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هداءالإ
"أمي وأبي"ني بدعواتهما طریق حیاتي اإلى زاد قلبي وروحي إلى من ینیر 

فة مع و أخواتي المتزوجات زكیة، لندا وحنی" هلال"إلى كل أفراد عائلتي أخي الوحید 
دون أن أنسى الكتاكیت الصغار إلین، أرمین، سامي، . حمودأزواجهن الهاشمي وشریف و 

لى  ٕ .                   سلیةو فهیمة، سندرینة، صبیحةأخواتي أیضاوأسماء وا

كان سندا لي في عربة قطاري و إلى كل من " ريییز ث"أعباء السفر اسمتنيو إلى زمیلتي التي ق
.ل إعدادهیفي سب

"سهام"



الإهداء
لى ي هذا العمل المتواضع إلىأهد ٕ أمي التي شقیت من أجلي و سهرت اللیالي ترعاني، وا

.هافقني بدعواتها، أطال االله في عمر التي أغمرتني حبَّا وحنانَّا و التي را

ا في حیاتي ومشواري الدراسي أطال والى أبي الغالي الذي تعب من أجلنا، والذي كان سندً
.االله في عمره

لى أخواتي إلى ٕ .، إیمانریمةلیلى و بناتها، سیلین، ة،خنهنان، خو ثأخي عبد الكریم، وا

.إلى كل من أصدقائي و صدیقاتي

یكتبه القلم سهوا، مفي القلب و لسیا، إلى كل من كانالعمري آةالمشرفةإلى الأستاذ

لى صدیق ٕ . في البحث سهامتيو زمیلتيوا

"ثیزیري"



الشكر و التقدیر

لَلِ وَ أستعینك، وأستهدیك وأسأحمد اللهم و  ، و أَلُوذَ بواسع رحمتك من تغفرك، و أعوذ بك من الزَ غِ یْ الزَ
.أن ألقاك بعملي هذا

دعمتنا التي قامت بتوجیهنا و " عمري آسیاال"ذة المحترمة المشرفة تانتقدم بالشكر العمیق إلى الأس
.بصدق طوال فترة الإعداد

رایة و العلمدادمد إلینا ید العون في سبیل إعمنكل نتقدم بالشكر الجزیل إلى كما .ه من أهل الدِ

»یبُ نِ أَهِ یْ لَ إِ وَ تُ لْ كَ وَ تَ هِ یْ لَ عَ للَّهِ اَ بِ لاَّ ي إِ یقِ فِ وْ ا تَ مَ وَ «



مقدمة

أ

:مقدمة

نَىس الذي تُ اتعد البلاغة العربیة الأس . فهم النص القرآنيالعلوم اللغویة، التي نشأت لإلیهبْ
.تألیفهوتعمل هذه العلوم الثلاثة لنظم الكلام و . المعاني، البیان، البدیع: من علوم ثلاثة هيتتألف 

تسعى البلاغة العربیة لإیصال المعنى لذهن المتلقي والتأثیر فیه بألفاظ بسیطة وسهلة تحدث 
.أو المتلقيالقارئالمتعة والإعجاب في نفسیة 

والهدف من هذه الدراسة . "البدیع و أثره في الإقناع عند الباقلاني"تناولنا في بحثنا موضوع 
أثره البلاغي حسب ما نظر إلیه الباقلاني، وانطلاقا من هذه الإشكالیات هو معرفة أهمیة البدیع و 

ماذا نقصد بعلم البدیع؟ وفیما تتجلى فنونه؟ وما هو أثره البلاغي؟ :التي تطرح عدة تساؤلات أهمها
"إعجاز القرآن"ا أثره في الإقناع عند الباقلانيوم

حبنا وتعلقنا بالقرآن الكریم جعلنا نمیل و : نهایرجع اختیارنا لهذا البحث إلى عدة أسباب نذكر م
اهتمامنا بالبلاغة العربیة و رغبتنا في معرفة علم البدیع، الوقوف . موضوعنرغب في دراسته هذا ال

.الإقناعبعند آیات الإقناع، حاجتنا إلى معرفة علاقة البدیع 

حیث أملت علیه المنهج الوصفي التحلیلي، متمثل في منهجا یناسب دراستنا وظفنا في بحثنا
كونه یتناسب مع موضوع بحثنا للوصول إلى الهدف الذي نسعى إلى . دراسات أن تتبع هذا المنهج

.تحقیقه

: قسم بحثنا هذا إلى فصیلین هماستدعى هذا المنهج الذي اتبعناه في دراستنا هذه إلى أن نإ
.أهم النتائجعلى فصل التطبیقي، وخاتمة تشملفصل النظري و 

نبذة عن حیاة أبو بكر الباقلاني "مفاهیم و آلیات البلاغة"الموسوم تناولنا في الفصل الأول
فقد ،و فنونها تضمن أیضا الفصل الأول، كما تحدثنا عن البلاغة" القرآنإعجاز"صاحب كتاب 



مقدمة

ب

بعد ذلك إلى تعریف البلاغة مع نتقلنا إ و . و تطرقنا إلى ذكر أهم مؤلفاتهعرفنا من هو الباقلاني، 
،المعاني«:وهي" مفتاح العلوم"ها السكاكي في كتابه وردمها الأساسیة الثلاثة و التي أذكر دعائ

قمنا بتقدیم مفهوما لعلم البدیع مع ذكر أراء البلاغیین حوله، وانتقلنا إلى ذكر .»والبدیعالبیان،
.بالحجاج، وذكرنا الهدف من الإقناعوذكرنا علاقته . محسناته اللفظیة و المعنویة

بتحدید ، قمنا فیه"أثر البدیع في الإقناع"سومالمو أما الفصل الثاني فهو الفصل التطبیقي
إعجاز"بدراسة و تحلیل كتاب مفهوم الاقناع وعلاقة الحجاج بالاقناع، والهدف بین الاقناع وقمنا

أدرجها التي ذكر القضایا البلاغیة الواردة فیه، و للبقلاني، من خلال تقدیمنا للكتاب و " القرآن
الباقلاني في ثمانیة عشر فصلا، عالج في كل فصل قضیة معینة، قام بتقدیم الأدلة والحجج 

.والبراهین قصد توضیح أسس الإعجاز القرآني

كما أنه تحدثنا عن البدیع وأثره في الإقناع عند الباقلاني، إذ أن للبدیع أثر كبیر في المعنى، 
.یعتبر البنیة الأساسیة في الحجاج و الإقناع

تتجلى علاقة الإقناع بعلم البدیع في ظاهرة السجع في القرآن الكریم من خلال كتاب الباقلاني 
".القرآنإعجاز"

بلیغ في لسجع أثر لالعربیة عن غیرها من اللغات، و یعد السجع سمة أساسیة تمیزت بها اللغة
.بالوظیفة الإفهامیة والإقناعیة، لكونه متصلاسامع والمتلقيي نفسیة الالتأثیر ف

:نا أثناء انجازنا لبحثنا بعض الصعوبات، منهاتواجه

ضیق الوقت الذي لم یمكننا من الإلمام بصفة أكثر، والتعمق في القضایا التي أوردها 
فهم كتاب وصعوبةالآراءالباقلاني في كتابه الإعجاز القرآني الذي تمیز بالثراء و التشعب في 

.الذي صعب علینا الإلمام بكل القضایا التي تناولهالقوة أسلوبه للباقلاني" القرآن إعجاز"



مقدمة

ت

في ختام بحثنا المتواضع، والذي بذلنا فیه قصار جهدنا بجمع المعلومات الملائمة التي تخدم 
، فلا نفتخر أننا بلغنا الكمال في هذا البحث تحقیق ما نسعى إلیهبحثا، نأمل أن نكون قد وفقنا في 

.لأن الكمال الله سبحانه وتعالى، وأننا لم نأت بما لم یأت به من قبلنا

التي رافقنا طوال فترة بحثنا " العمري آسیا" ذة المشرفة تاالجزیل والخاص للأسبالشكر فنتقدم
لى كل من مد . حثنا المتواضعفي بناء بساعدتناالنصائح والتوجیهات التي بتقدیم ٕ نا ید العون لوا

.هذا البحثإتمامفي سبیل 



الفصل الأول
.مفاهیم وآلیات البلاغة

.نبذة عن حیاة الباقلاني-

.البلاغة وفنونها-

.علم المعاني- 

.علم البیان- 

.علم البدیع- 



ةمفاھیم وآلیات البلاغ الفصل الأول

4

:نبذة عن حیاة أبو بكر الباقلاني

ه، بالبصرة، وتوفي فیها 338ولد سنة «. یعد أبو بكر الباقلاني من كبار علماء الكلام
البقلاّء، إلىه، ودفن في بغداد، اشتهر بتسمیة الباقلاني نسبة 403مطلع القرن الخامس سنة 

من الطبقة الثانیة من أتباع أبي الحسن الأشعري، وذو مذهب الباقلانيكان.حبوبوهي ال
، یعرف بجودة الاستنباط، لأنه نشأ نشأة علمیة، ونبغ في مختلف میادین العلم من اللغة إسلامي
كان متكلما . ورقة30كان في لیلة واحدة یملي إنتاجهبغزارةه یشهد له معاصر .والبلاغة

ماماومحدثا وقاضیاً، ومشاركا في أنواع العلوم البلاغیة،  ٕ من أئمة الأشاعرة، حیث كان یرد وا
)1(.»الإسلاميللدین ینزلة والرافضعتالمعلى المخالفین من 

: مؤلفاته

، فقد ألف العدید من الكتب، التي بلغت الذروة في الشهرة إنتاجهبغزارة نياقلاالبیتمیز 
ذكر بروكلمان أنّ «د لق. علمهوغزارةوالأهمیة، من مصنفات ورسائل، على تنوع اختصاصاته، 

مناقب الأئمة، ودقائق الكلام، وهدیة المسترشدین، : الباقلاني كتب مخطوطات عدیدة أهمها
)2(.»، وكشف أسرار الباطنیةالفرق بین المعجزة والكرامةوالبیان عن 

اضیع و الكتب التي كتبها، وتطرق فیه لمأشهر«قلاني من للبا" إعجاز القرآن"یعد كتاب 
یعتبر " إعجاز القرآن"فكتاب ذائع الصیت . هتمام النقادإطة بالقرآن، وقد نال هذا الكتاب مرتب

من الأوائل الذین ألفوا كتابا حول مسألةیعد الباقلانيمن أمهات الكتب التي ألّفها الباقلاني،

. 18-8صص،1997، دار الفارس، عمان، 1الأسلوبیة ونظریة النص، ط: خلیلإبراهیمنظر ی-1

.                                                                        المرجع نفسه، الصفحة نفسها-2
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وسنتناول فیه دراسة أثر . والتي سنقوم بدراستها والتطبیق علیها في بحثناالإعجاز القرآني، 
)1(.»، لكون البلاغة القرآنیة تهتم بمسألة الإعجاز القرآنيالإقناعالبدیع في 

.من الأوائل الذین ألفوا كتابا حول مسألة الإعجاز القرآنيكان الباقلاني

. 75ص،2004عمان،، دار الفرقان، 9البلاغة فنونها وأفنانها علم المعاني، ط: أنظر فضل حسن عباس-1
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:علم البلاغة

فیعة بین العلوم اللّغویة، باعتباره یهتم  بإیصالیحتل علم البلاغة المكانة السامیة والمرتبة الرّ
كانت البلاغة هي السلاح الأساسي الذي یربط «. ذهن المتلقي بما یناسب المقامإلىالمعنى 

ومفاهیم متعددة یفتعار هناك . )1(»الطرف الآخرإقناعإلىبین الألفاظ والمعاني ربطا یؤدي 
البلاغة هي القدرة على تكوین الأسلوب الجیّد، أي نقل أفكار «علم البلاغة، فمنها، حول 

دث أثرا خلاّبا ومتعة في نفس الأدیب، وتصویر أحاسیسه ومشاعره في عبارة واضحة تح
القارئ، وتتحقق بلاغة الأسلوب أن یكون اللّفظ رشیقا عذبا، سهلا جزلا، ویكون المعنى واضحا 

)2(.»ظاهرا، وقریبا مألوفا

یجعل القارئ أو ابميقادرا على استخدام الأسلوب الجیّد والراقالإنسانالبلاغة تجعل
المتلقي یكون معجبا ومنبهرا بذلك الأسلوب، وتكون الألفاظ بسیطة وسهلة تحدث المتعة في 

.والمعاني تكون واضحة وغیر معقدة حتّى یستوعبها القارئ ویفهمها بسرعةنفسیة القارئ، 

دمفهوم البلاغة، وقد التي تناولتاختلفت الآراء والنظریات  لاغة البلاغیون مفاهیم البجدّ
قوا بینهمالكلام والمتكلمامن وجهة نظر :وفرّ

.13، ص2003ئة المصریة، مصر، ، دار الهی)طد(،عناصر البلاغة الأدبیة: نبیل راغب- 1

.        14ص 2010، دار جریر، 1ط،)البیان والمعاني والبدیع(الواضح في البلاغة : أحمد أبو المجد- 2
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فإنّ مقامات الكلام «، مع فصاحتهلمقتضى الحال ة الكلامهي مطابق:لكلامافبلاغة
یباین مقام التّقیید، ومقام التّقدیم الإطلاقومقام متفاوتة، فمقام التنكیر یباین مقام التعریف، 

)1(.»یباین مقام التّأخیر، ومقام الذكر یباین مقام الحذف، ومقام القصر یباین مقام خلافه

ا بلاغة المتكلم بلاغة «على تألیف كلام بلیغ، وقد علم بها المتكلمهي ملكة یقتدر بها:أمّ
مطابق : ها صاحبها على تألیف كلام بلیغملكة في النفس یقتدر ب-المتكلم عند البلاغیین

عندهم هي والماكثلمقتضى الحال، وسلیم من نواقص الفصاحة في أي معنى قصده، 
)2(».التي تحصل بتكرار الشيءالصفات الراسخة 

بمعنى أن بلاغة المتكلم هي ملكة راسخة في نفس المتكلم، یستطیع من خلالها التعبیر عن 
.ما یجول في خاطره

. 16م، ص2001، دار الكتب العصریة، 1في علوم البلاغة، طالإیضاح: الخطیب القزویني- 1

، الجامعة)دط(البدیع، -البیان-الكافي في علوم البلاغة العربیة المعاني: علي سعد الشتیوي-كوباعیسى الع- 2

.36، ص1939المفتوحة، 
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في العلوم الثلاثة التي أوردها تقوم البلاغة العربیة على ثلاثة دعائم أساسیة متمثلة 
السكاكي في كتابه مفتاح العلوم، وهي علم البیان وعلم المعاني، وعلم البدیع، سنفصل في كل 

ارسون :علم من هذه العلوم حسب ما ذهب إلیه الدّ

:علم المعاني:أولا

)1(.»به أحوال اللّفظ العربي التي بها یطابق مقتضى الحالعلم یعرف «هو 

أو إیصالهیكشف لنا علم المعاني مختلف الطرق التي تساعدنا على تأدیة المعنى المراد 
ختلاف ویكون ذلك با. للمتلقي أو للآخرین، فتحقق بذلك وضعیة التواصل أو التبلیغإبلاغه

عمر كسر وي قولك عمر الزجاجة، فهذا لا یساكسر: مثال.المعنى في اللفظة الواحدة
ضع الألفاظافالمثال واحد، لكن اختلفت مو . الزجاجة، ولا یساوي أیضا الزجاجة كسرها عمر

.واختلفت الدلالة

ر، مسند ومسند والتأخی، الذكر والحذف، التقدیم والإنشاءالخبر :إلىعلم المعانيینقسم 
.إلیه، الإیجاز، الإطناب

نشاءخبر إلىتقسیم الكلام -1 ٕ :وا

نشاءو خبر :الكلام نوعان ٕ .ا

ه كلام یحتمل الصدق أو بمعنى أنّ )1(.»وهو الكلام القابل للصدق أو الكذب«:الخبر1-1
قائلهن كان غیر مطابق للواقع كان إ طابقا للواقع كان قائله صادقا، و ن كان الكلام مإالكذب، ف

.كاذبا

.15ص: الخطیب القزویني- 1
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:الإنشاء1-2

إذاإلاولا كذبا، وهو ما لا یحصل مضمونه ولا یتحقق الكلام الذي لا یحتمل صدقا ذلك
.طلبي وغیر طلبي: قسمانوالإنشاءتلفظت به، 

هو ما یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب، وأنواعه التمني، «:الطّلبيالإنشاء-أ
)2(.»والاستفهام، والأمر، والنهي، والنداء

: قول الشاعر: وهو تمني حصول شيء ما وهو مستحیل مثل:تمنيال* 

.یبُ شِ المُ لَ عَ ا فَ مَ بِ هُ رُ بِ خْ أَ فَ ا  مً وْ یَ ودُ عُ یَ ابَ بَ الشَّ تَ یْ لَ 

مرحلة شبابه بعد كبره في السّن، وأصبح لون شعره إلىبمعنى أن الشاعر تمنى أن یعود 
.أبیض

وهو طلب معرفة أو فهم شيء ما، وهو عبارة عن سؤال یطرحه أحداً ما وینتظر :الاستفهام* 
الهمزة، وهل، ما، من، أي، كم، كیف، أین، : والألفاظ الموضوعة له«من خلاله جوابا لسؤاله، 

)3(.»وأنّى، متى، أیّان

المدرسة؟ إلىهل ذهب علي : مثل

.             39، میدان الأبرا، القاهرة، صابالآدالبلاغة العالیة، علم المعاني، مكتبة : عبد المعتال الصعیدي- 1

ر، دا1علم البدیع، ط-علم البیان-يالبلاغة العربیة على المعانإلىمدخل : یوسف أبو العدوس-2
.63ص،2007المسیرة،

.136ص: الخطیب القزویني- 3
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: خرج عن معناه الحقیقي، مثل قولناوهو طلب من الغیر لفعل شيء ما، ولكن قد ی:الأمر*
".انَ لَ رْ فِ غْ اِ انَ بَّ رَ "

لُ عْ إ: "أو قوله تعالى .وهنا یقصد التهدید" 1مْ تُ ئْ ا شِ وا مَ مَ

نحاسب یوم القیامة على أعمالنا وما قدمت سنااالله سبحانه وتعالى یهددنا بأنالآیةفي هذه 
.أیدینا

وهو طلب الكف عن الفعل على «حقیقي، وهو حقیقي، ولكن قد یخرج من معنى :النهي* 
)2(.»وجه الاستعلاء

: الدعاء مثلا. معان أخرى تفهم من سیاق الكلامإلىوقد یخرج النهي عن معناه الحقیقي 
من االله سبحانه وتعالى أن لا ندعوفي هذا المثال »انَ أْ طَ خْ أَ وْ ا أَ نَ یْ سَ نَ إنْ انَ خذْ تُؤَاا لاَ نَ بَّ رَ «

الجازمة في " لا"والنهي له حرف واحد، وهو «. الدعاءإذنغرضه نسینا أو أخطأنا فإنیحاسبنا 
)3(.»وهو كالأمر في الاستعلاء" لا تفعل"قولك 

ن یخرج عن كما یمكن أ" الیاء"وصیغته هي " یا االله"وهو تعبیر حقیقي كأن نقول :النداء* 
! یا للهول: ة التعجبصیغإلىمعناه الحقیقي 

هو ما لا یستدعي مطلوبا غیر حاصل وقت الطلب، ومن صیغه، :لبيالإنشاء غیر الطّ - ب
.التعجب، المدح والذم، والقسم وأفعال الرجاء، أفعال العقود

.40سورة فصلت الآیة - 1

.149ص:حمد أبو المجدأ- 2

.286الآیة :سورة البقرة- 3
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:الذكر والحذف-2

أتى بها إنها ذكرت سابقا ولكن یأتي بكلمة كان من المفروض أن لا تأتي بها لأنّ :الذكر2-1
: مثل. دون غرض أو فائدة فهي من عدم الفصاحة، وان كانت لغرض فهمها فهي من الفصاحة

" أولئك"تكررت لفظة الآیةفي هذه .1»ونَ حُ لِ فْ المُ مْ هُ كَ ئِ ولَ أُ ، وَ مْ هِ بِّ رَ نْ ى مِ دَ ى هُ لَ عَ كَ ئِ ولَ أُ «
.لغرض التوضیح

ة تدل على الشيء الذي قرینباب من أبواب البلاغة، فان وجدت السكاكي أن الذكر یرى 
وأول من عني بذكره «الجملة بأكملها، ویقول عادةوإ حذفه، فلا داعي لذكره مرّة ثانیة دذكر عن

السكاكي ومن حذا من المتأخرین حذوه، وانّي أرى في هذا أن باب الذكر كان یدخل عند 
)2(.»ذكر ضرب من ضروبه، لأنّ الالإطنابالمتقدمین في باب 

:الحذف2-2

: قال عبد القاهر، وهو كماالإطنابكما أن الذكر ضرب من الإیجازالحذف ضرب من 
به ترك الذكر والصمت رى تلأمر، شبیه بالسحر، باب دقیق المسلك، لطیف المأخذ، عجیب ا«

)3(.»لم تبینإذالم ینطلق، وأنتم ما تكون بیانا إذ، وتجد أنطق ما تكون للإفادةأزیدالإفادةعن 

بمعنى أن الحذف هو أن تقتضي الكلام، ویكون دقیق ولطیف، وأنه یشبه الذكر فكلاهما لابدّ 
لامن وجود قرینة تدل على المحذوف،  ٕ كان ذلك غیر واضح ومعقد ویصعب بذلك المعنى وا

.05الآیة : سورة البقرة- 1

.                               63ص: عبد المعتال الصعیدي- 2

.           65صالمرجع نفسه، - 3
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في الكلام من أجل الإطالةى الاختصار، وعدم للغیر، كما أنّه یعمل علإیصالهالذي یرغب 
.شعور المتلقي أو القارئ بالضجر والملل

:التقدیم والتأخیر-3

وهو دلالة على التمكن في الفصاحة، «التقدیم والتأخیر هو أسلوب من أسالیب البلاغة، 
)1(.»في الكلام، ویوضع في المواضع الذي یقتضیه المعنىوحسن التصرف

الجمال إضفاءالتقدیم لدیه الكثیر من الفوائد والمحاسن، والشاعر فیه یتصرف كما یرید في 
تغییر إلىرى أنّ الشاعر یبهر السامع أو القارئ من خلال شعره، والسبب یعود تعلى النص، و 

.الشاعر لأماكن الألفاظ فیقدم فیها ویؤخر بعضها

والفعل یأتي قبل الجملة في اللّغة العربیة لها ترتیبها الخاص فالمبتدأ یأتي قبل الخبر 
یّاكبد نعإیّاك«: قوله تعالىف هذا الأصل لفائدة مثل لاالمفعول، وقد یخ ٕ وهنا )2(»نستعینوا

م المفعول به فأفاد الحصر فنقول  الله«: قولكوكذلك »فانّا نعبد االله ونستعین به دون سواه«تقدّ
قدم االله الجار والمجرور، فهو خبر مقدم لیفید الحصر، 3»لأرضفي اامما في السموات و 

.وجمیع ما في السموات والأرض الله سبحانه وتعالى

.            97ص: یوسف أبو العدوس- 1

.05الآیة : سورة الفاتحة- 2

.284الآیة : سورة البقرة- 3
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:علم البیان- ثانیا

المعنى الواحد في صور إبرازیعمل على ،والإیضاحالإفصاحیدل على البیانعلم
وتراكیب متفاوتة مع مراعاة الوضوح في الدلالة ومطابقة كل صورة أو تركیب لمقتضى حالها، 

المعنى الواحد، بطرق یختلف بعضها عن إیرادوالبیان عبارة عن أصول وقواعد یعرف بها «
حانه قال االله سب: مثال)1(.»بعض، في وضوح الدلالة العقلیة على ذلك المعنى نفسه

)2(»مْ هُ لَ نَ یِّ بَ یُ لِ هِ مِ وْ قَ انِ سَ لِ بِ لاَّ اِ ولٍ سُ رَ نْ ا مِ نَ لْ سَ رْ ا أَ مَ وَ «:وتعالى

الرسل لیفصح ویبیّن لهم الحق من الباطل، إلیهمأنّ االله سبحانه وتعالى أرسل الآیةفينفهم
اإلىوتوجیههم  .الطریق الصحیح دومً

.وغیرها، الاستعارة، الكنایة، المجازالتشبیه: نذكر أهمهاة أقسام عدّ إلىعلم البیانینقسم 

:التشبیه-1

دوات التشبیه، للمخاطب، وذلك یكون بأداة من أتشبیه شيء بشيء آخر، ویكون أوضحهو
والتشبیه لون من ألوان الجمال یشبه فیه الأدیب شیئا بشيء آخر«تكون ملفوظة أو ملحوظة، 

)3(.»دوت التشبیه ملفوظة أو ملحوظةفي صفة مشتركة بینهما بأداة من أ

التشبیه، ووجه وأداةأربعة أركان وهي المشبه والمشبه به، إلىالتشبیهینقسم:أركان التشبیه-
هو الأسد، والكاف هي فالمشبه هو خالد، والمشبه به. خالد كالأسد في الشجاعة: مثال. الشبه

.أداة التشبیه، في الشجاعة هي وجه الشبه

.  143ص:یوسف أبو العدوس-1

. 04الآیة ،إبراهیمسورة - 2

.27ص: أحمد أبو المجد- 3
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:الاستعارة-2

ماالمشبه إماهي عبارة عن تشبیه حذف أحد طرفیه،  ٕ قتها دائما المشبه به، وتكون علاوا
والاستعارة هي ما كانت علاقته تشبیه معناه بما وضع له، وقد تقید «.المشابهة أي التشبیه

ا أو عقلابالتحقیقیة بمعنى أنّها تتناول أمرا معلوما، ویمكن بذلك أن )1(»لتحقق معناها حسّ
استعارة مكنیة : قسمین هماإلىوالاستعارة تنقسم . عقلیةحسیة أوإشارةإلیهینص علیه ویشار 
.واستعارة تصریحیة

وهي ما حذف فیها المشبه به، ورمز «یكون المشبه مذكورا أو مقدرا، :الاستعارة المكنیة2-1
بمعنى أنّها هي استعارة یحذف منها المشبه به ویأتي بشيء من )2(.»له بشيء من لوازمه

في هذه .»بًایْ شَ سُ أْ الرَّ لَ عَ تَ شْ اِ وَ «: قال االله تعالى: مثل.لوازمه أو صفة من صفاته تدل علیه
بشيء من لوازمه وهو إلیهورمز . المشتعلة، حذف المشبه بهشبه الرأس بالمقود أو النارالآیة

.الاشتعال للرأسإثباتاشتعل، على سبیل الاستعارة المكنیة، والقرینة 

: مثال.هي ما صرح فیها بلفظ المشبه به وقد حذف فیها المشبه: الاستعارة التصریحیة2-2
ِ مَ لُ الظُّ نَ مِ اسَ النَّ جَ رِ خْ یُ لِ كَ یْ لَ اِ اهُ نَ لْ زَ نْ أَ ابٌ تَ كِ «: قال االله تعالى ِ النُّ إلىات االله سبحانه فهنا )3(.»ور

وحذف المشبه ) الظلمات والنور(ور، صرّح بالمشبه به نبالوالإیمانوتعالى شبه الكفر بالظلمات 
.على سبیل الاستعارة التصریحیة) والإیمانالكفر (

.285ص : الخطیب القزویني- 1

. 188ص: یوسف أبو العدوس- 2

.04الآیة :إبراهیمسورة - 3
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:الكنایة-3

هذا إلىالكنایة هي لفظ أطلقه المتكلم، ومعناه الظاهري ممكن معقول، لكنّه لم یقصد 
نمائز، االمعنى الظاهري الج ٕ والكنایة لفظ «. معنى آخر یحایذه ویلازمه ویسیر معهإلىقصد وا

: قوله تعالى: مثال)1(.»هذا المعنى الكنائيإرادةأطلق وأرید به لازم معناه الحقیقي مع جواز 
ٍ ذَ لَ كُ عُ ضَ تَ وَ تْ عَ ضَ رْ ا أَ مَ كَ ةٍ عَ ضِ رْ مُ لَّ كُ لُ هَ ذْ ا تَ هَ نَ وْ رَ یَ مَ وْ یَ « الآیةفي هذه )2(»اهَ لُ مَ حَ لَ مَ حَ ات

كنایة عن الهول والفزع والخوف من إذنالكریمة االله سبحانه وتعالى یصف یوم القیامة، فهي 
.العقاب على ما قدمت أیادینا من أفعال حسنة أو أفعال سیئة، فكل واحد یحاسب على أفعاله

كنایة عن صفة، كنایة عن نسبة، كنایة عن :ثلاثة أقسام هيإلىالكنایة بدورها نتقسم 
.موصوف

آخر، ویذكر فیه صفاته، إلىعبارة عن كلام یوجهه شخص ما :كنایة عن صفة3-1
. الأبوابقالحاكم یأبه بالناس ولا یغل: مثل.الخم، والشجاعة والغنى والجمال مثل الجود والكر 

بمعنى أن الحاكم یهتم بأمور الناس وحاجیاتهم، ولا یغلق الأبواب في وجههم، فهي كنایة عن 
ى لَ عَ ةٌ یَ اوِ خَ يَ هِ ا وَ یهَ فِ قَ فَ نْ ا أَ ى مَ لَ عَ هِ یْ فَّ كَ بُ لِّ قَ یُ حَ بَ صْ أَ فَ «: قال االله تعالى. صفة الكرم

)3(.»اهَ وشِ رُ عُ 

.81ص: أحمد أبو المجد- 1

.02سورة الحج، الآیة - 2

.42الآیة،سورة الكهف- 3
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وضابطها «یصرح بالصفة والموصوف ولا یصرح بالنسبة، أنهي :نسبةكنایة عن 3-2
)1(.»أن یصرح بالصفة والموصوف ولا یصرح بالنسبة بینهما، ولكن یذكر بنسبة أخرى تستلزمها

.كنایة عن نسبة العفاف. العفة تحت ثیاب الفتاة: مثال

بها تذكر و«أن یصرح بالصفة، ولا یصرح بالموصوف، هي: كنایة عن موصوف3-3
الصفة ویستر الموصوف مع أنّه هو المقصود، والصفة هي اللازم من الموصوف، ومنها تنتقل 

.یستخرج من بلادنا الذهب الأسود، فهي كنایة عن موصوف البترول: مثال).2(»إلیه

:المجاز-4

المعنى، لذلك أقدم العرب على استعمال المجاز لإیضاحالمجاز من أحسن الصور البیانیة 
،الاتساع في الكلام، ودلالته على كثرة معاني الألفاظ، ویتمیز بالدقة في التعبیرإلىلمیله 

غیر ما والمجاز هو اللفظ المستعمل في «ویجعل النفس مرتاحة، ویزینوا بهم أشعارهم وخطبهم 
)3(.»المعنى الأصليإرادةوضع له لعلاقة مع قرینة دالة على عدم 

.المجاز المرسل والمجاز العقلي: هامنونذكر. رةللمجاز أنواع كثی

هو الكلام المستعمل قصدا في غیر معناه الأصلي، وهو لفظة :المجاز المرسل4-1
المعنىإرادةشابهة، مع وجود قرینة مانعة من غیر معناها الأصلي لعلاقة غیر ماستعمل في
والمجاز المرسل هو ما كانت العلاقة بین ما استعمل فیه وما وضع له ملابسة غیر «الأصلي، 

.83ص: أحمد أبو المجد- 1

.214ص: یوسف أبو العدوس- 2

، 2002، بیروت-حسن حمد، دار الجیل:حتغة في المعاني والبیان والبدیع،جواهر البلا: أحمد الهاشمي-3
.179ص
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إلىاستعملت في النّعمة، لأن من شأنها أن تصدر عن الجارحة ومنها تصل إذاالتشبیه، كالید 
)1(.»المقصود بها

قلي لأن التجاوز فیه یكون من العقل ولیس من اللغة مجاز عیسمى :المجاز العقلي4-2
م الفاعل، واسم أي المصدر، واس(الفعل أو ما هو في معناه إسنادالمجاز العقلي هو «

غیر صاحبه لعلاقة مع قرینة تمنع أن یكون إلى) مشبهة واسم التفصیلالالمفعول، والصفة 
)2(.»حقیقیاالإسناد

علم یبرز المعنى الواحد في صور مختلفة، وتراكیب متفاوتة في وضوح إذنعلم البیان هو 
الدلالة، وخصصه البلاغیون بعلم یبحث عن المجاز والاستعارة، والتشبیه، والكتابة، والغرض 

الكلام بطریقة تبین ما في نفس المتكلم من مقاصد، ویوصل المعنى الذي یریده إیصالمنه هو 
.نفس السامع أو المتلقيإلى

.277ص : الخطیب القزویني- 1

.170ص: یوسف أبو العدوس- 2
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:علم البدیع: ثالثا

. على وجه الخصوصكبیرا من طرف الكثیر من البلاغیین و النقاد لقي علم البدیع اهتماما 
علیه الأدباء أیضا في تألیف عتمد افیه من جمال فني، فأوار فقد احتل قدیما مكانة مرموقة لما 

.نثریة تزخر بالبدیع كالمقامات، والخطب وغیرهانصوص

في بحثنا للوقوف على التحدید اللغوي والاصطلاحي للبدیع ونبین الدلالات التي سنسعى 
.تربط بهذا المفهوم

:مفهوم علم البدیع-1

وابتدعه اخترعه، ویقال یبدعه فهو مبدع، وأبدع الشيء ،أبدع الشيء«تقول :لغةالبدیع-أ
الفني وهو فن من الإبداعفالبدیع هو نوع من 1.»أبدع الشاعر أتى بالبدیع المخترع المبتكر

.فنون القول

بلاً من شيء جدید لا من إذایقال أبدع فلان فَتَلَهُ . أبدعمصدر«تعني لفظة البدیع  فَتَلَ حَ
صار هذا اللفظ عند علماء الأدب عبارة عن الألفاظ المستطرقة التي )2(.»حبل آخراضةِ قَ نُ 

فالبدیع یختص بمحاسن الألفاظ، .یقال كلام بدیع، وكلام مخترع«. متوجد في محاسن الكلا

، دار الكتب ، علم 1علم المعاني البدیع، علم البیان، ط–معین الطالب في علوم البلاغة : ناويضمحمد أمین ال-1
.129، ص2000العلمیة، بیروت، 

.42، ص 2000، الإسكندریة، منشأة المعارف، )طد(جوهر الكنز في البدیع، : سلامزغلولمحمد - 2
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في والإبداعفالبدیع هو درجة التمیز )1(.»إلیهاوالمخترع متعلق بابتكار المعاني التي لم یسبق 
.ابتكار المعاني والألفاظ

البدیع من المصطلحات التي نالت اهتمام الكثیر من الدارسین، ر یعتب:البدیع اصطلاحا- ب
)2(.»علم تعرف به الوجوه والمزایا التي تكسبُ الكلام جمالا، والمنطق حسناً في اللفظ والمعنى«

. واضح هذا العلمإلىیعود الفضل . یزید البدیع الكلام وضوحا، ورونقا یؤثر في نفسیة المتلقي
حیث ألّف كتابا یحمل اسم البدیع، الذي ذكر في . عبد االله بن المعتز المؤسس الأول له«

مقدمته أنّه أراد أن ینبه الذین زعموا أنّهم واضعوا هذا العلم، أنّهم لیسوا هم السابقون له بل هو 
)3(.»من ابتدع هذا الفن

غیر مثال سابق أو بمعنى ، على والإنشاءالبدیع في معناه یدل على الابتداع «فمصطلح 
)4(.»الشيء العجیب الجدید

.إقناعيقناعیة، لهذا البدیع غرضه اِ ویة واللّفظیة، له وظیفة حجاجیة البدیع بضروبه المعن

.42ص:سلامزغلولمحمد - 1

.129ص:ناويضالمحمد أمین - 2

.129صالمرجع نفسه، –3

.10، ص2007، الإسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، )د ط(البلاغة العربیة، : ودةمسعد سلیمان ح-4

).البدیع(یفتخر، یتباهى به الشاعر : یظفر-*
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:البدیع عند البلاغیین-2

وتطلق كلمة البدیع على الغریب والعجیب، أو «بتكار، أنّ البدیع هو درجة التمیز والإذكرنا
یعُ دِ بَ «: یقول االله تعالىالكریمة الآیةالجدید الذي ینشأ على غیر مثال سابق، كما وردت في 

ِ وَ مَ السَّ  َْ اَ وَ ات ذاضِ رْ لأ ٕ ].118البقرة[»ونُ كُ یَ فَ نْ كُ هُ لَ لُ و قُ ا یَ مَ نَّ فإرًا مْ ى أَ ضَ قَ وا

یهْ أو  تَذِ في الحدیث الشریف بمعنى الحلاوة والطیب وأنّه المنشئ والمبدئ بلا حذوِ یَحْ
.الخالق قبل المخلوقات

یَظْفِرْ بها الفنان *«ن مصطلح البدیع على أنّه درجة خاصة من التمیّزو یفهم البلاغ
جهودهم المطبوع لذا نرى أنّ كل واحد له نظرته حول مصطلح علم البدیع وسنعرض هنا

ود الذي لحق هذا العلم بعد ذلك ممدركین تماما أنّ الج. لم البدیععونظرتهم في هذا المضمار
كانت له جذوره التي إنمالم یأتي فجأة، ولم یكن ولید التدهور الذوقي والحضاري والأدبي فقط، 

)1(.»قصدالبلاغیون بلا قصد، فأخذت عنهم بزرعها 

لُوهُ یمعناه أنّ البلاغی صَ كما هو الآن وأصبح المادة الخامة لیناإن هم الذین أنتجوا هذا العلم وأَوْ
.لأعمال اللغویون والشعراء

:ابن المعتزالبدیع عند 

كانت أول محاولة «.علم البدیعإلىابن المعتز من البلاغیین الأوائل الذین تطرقوا یعتبر
علمیة جادة له في میدان علم البدیع، هي تلك المحاولة التي قام بها خلیفة عباسي ولي الخلافة 

ا ولیلة، ثم مات مقتولا مخنوقا سنة  هذا الخلیفة هو أبو العباس عبد االله بن المعتز . ه296یومً

.11، ص1986، الإسكندریةمنشأ معارف،، )د ط(البدیع تأصیل وتجدید، : منیر سلطان- 1
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ان شاعرا مطبوعا ه، لقد ك247بن المتوكل بن المعتصم بن هارون الرشید، والمولود سنة 
للمعاني مغرما بالبدیع في شعره، الإبداعمقتدرًا على الشعر، سهل اللّفظ جید القریحة، حسن 

ا للعلماء، إلىوبالإضافة ذاذلك كان أدیبًا بلیغًا مخالصً ٕ كان عبد القاهر الجرجاني صاحب وا
عبد علم المعاني فانّ نظریة علم البیان و عهو واض". أسرار البلاغة"،و "الإعجازدلائل "كتابي 

ى االله بن المعتز هو واضع  مَ سَ الذي أَلَّفَهُ " كتاب البدیع"علم البدیع كما یفهم ذلك في كتابه المُ
ا على من زعم من معاصریه أنَّ بشار بن برد ومسلم بن 274سنة  دً ه، وألفَ هذا الكتاب رَ

)1(.»شعرهماستعمال البدیع فيإلىوأبا نواس هم السابقون الأنصاريالولید 

كان شاعرًا، حیث كانت أشعاره مشبعة بالبدیع لهذا كان شاعرا مطبوعا، لأنّه "ابن المعتز"
. كان واضع علم البیان وعلم المعانيوالجرجانىكان المؤسس الأول لعلم البدیع، 

قد قدمنا في أبواب كتابنا هذا بعض ما وجدنا في القرآن واللّغة «: یقول في مقدمة كتابه
وكلام الصحابة والأعراب وغیرهم وأشعار المتقدمین من الكلام الذي ) ص(وأحادیث الرسول 

ا وأبا نواس من  بِیلَهُمْ لم یسبقوا هذا یُّ تَقَ *سماه المحدثون البدیع لیُعلم أنّ بشارًا ومسلمً مْ وسلك سَ لِهِ
ه كثر في أشعارهم فعرف في زمانهم حتى سمى بهذا الاسم فأعرب عنه ودل الفن ولكن

)2(.»علیه

هو مستمد من " كتاب البدیع"في كتابه إلیهأراد ابن المعتز في هذا القول أنّ ما تطرق 
مَ من موكلام الصحابة وغیرهم) ص(القرآن الكریم وأحادیث الرسول اصریهع، وكرد على من زعِ

.8، ص2006، دار الآفاق العربیة، القاهرة، 1علم البدیع، ط:عبد العزیز عتیق- 1

مْ - تُلِهِ .حاول التشبه بهم، أي ابن المعتز هو من حاول التشبه بشعراء القدماء: تَقْ *

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2
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استعمال البدیع في إلىلقدماء من بینهم بشار بن برد وأبا نواس هم السابقون الشعراء اأنّ 
.الشعر، بل أنّه الأول في وضع نظریة علم البدیع

بِهْ في كتابه  یُنْ تِیَارًا من غیر جهل «وَ أنّه اقتصر بالبدیع على الفنون الخمسة السابقة اِخْ
ق في المعرفة، ولهذا فم یْ بَ أن یقتدي به ویقتصر بالبدیع على تلك بمحاسن الكلام ولا ضَ ن أَحَ

ثم أتبع هذه الفنون الخمسة التي للمتأدیینتكثر فوائد كتابه الخمسة فبالفعل، ورغبة منه في أن 
اعتراض كلام في كلام ، الالتفات: 

مْ الشاعر معناه ثم یعود هُ في بیت واحدإلیهلم یُتَمِ مْ إلىحسن الخروج من معنى ، الرجوع، فَیُتَمِ
، حسن التضمین، هزل یراد به الجد، تجاهل العارف، تأكید المدح بما یشبه الذم، معنى

الشاعر نفسه في الوافي إعانة، حسن التشبیه، "المبالغة"في الصفة الإفراط، التعریض والكنایة
، ون بلزوم ما لا یلزم من القوافير وتكلفه من ذلك ما لیس له وهو ما عرفه البلاغیون المتأخ

)1(.»حسن الابتداءات

المحك الذي یفعل، فهي لاء بالفنون الخمسة التي ذكرها فلقد وجه الناقد دعوة لمن یرید الاقتد
.یكشف عن أصالة الشاعر

هِ من تألیف كتاب البدیع فیقولإلىأیضا في موضع آخر یشیر رَضِ نّ «: غَ ٕ غرضنا في ماوا
حدثین لو یسبقوا المهذا الكتاب تعریف النّ  وفي . »شيء من أبواب البدیعإلىدمین قاس أنّ المُ

وما جمع فنون البدیع «: أنّه أول من نظم وجمع فنون هذا العلم فیقولإلىموضع ثالث یشیر 
بِقَ  فِحْ لكتاب البدیع یجد أنّه یشتمل »، وألفته سنة أربع وسبعین ومائتینأحدإلیهنِي ولا سَ تَصَ والمُ

: عن أصول البدیع الكبرى من وجهة نظره وهي"ابن المعتز"أولا على خمسة أبواب یتحدث فیها 
الاستعارة، والجناس، والمطابقة، ورد أعجاز الكلام على ما تقدمها، أما الباب الخامس من 

.10-9ص ص: عبد العزیز عتیق- 1
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المذهب الكلامي وهذا باب ما أعلم أني *مذهب سماه عمر والجاحظ «لبدیع فهو كما یقول ا
ولیس عدم »التكلف، تعالى االله عن ذلك علوًا كبیرًاإلىوجدت في القرآن منه شیئا وهو ینسب 

)1(.»علمه مانعًا علم غیره، ولم یستشهد علیه بأعظم من شواهد القرآن

نظم وجمع فنون علم إلىطرق تمن نظم أو أنّه أولقول، أن ی"المعتزابن "حاول الناقد 
).استعارة، جناس، مطابقة(البدیع، وأعطى وجهة نظره عن أصول البدیع الكبرى 

:قدامة بن جعفرالبدیع عند 

جانب ابن المعتز في التطرق  إلىیقال عن هذا الناقد أنّه من الذین خطو الخطوات الأولى 
.علم البدیعإلى

"رنقد الشع"قدامة بن جعفر في كتابه : معاصرهإلیهفأضا«و
للهجرة في أیام الخلیفة 337في أواخر القرن الثالث الهجري وتوفي سنة الإسلاماعتنق 

ا . العباسي المطیع الله في كل مؤلفاته وقد درس فیها الفلسفة والمنطق وتأثر بهما تفكیرًا ومنهجً
تَى من الأدب وغیره .التي بلغت أربعة عشر كتابًا في موضوعات شَ

ذا ٕ كان من نقد الشعر كان ابن المعتز قد قصر كتابه على علم البدیع، فان كتاب قدامةوا
بصفة عامة، وجاء تعرضه فیه للمحسنات البدیعیة كعنصر من العناصر التي منها تألف 

یفْ كتابه . منهاجه في نقد الشعر اعِ " نقد الشعر"والمحسنات البدیعیة التي أوردها قدامة في تَضَ
، الغلو، الترصیع: ها في الكتابدو ر و ووهذه على حسب ترتیب. نوعا) 14(بلغت أربعة عشر 

بطالأن یأتي البلیغ على صحة دعواه : الكلاميالمذهب-* ٕ ه بحجة قاطعة عقلیة تصح نسبتها وا إلىدعْوى خصمیْ
اللّه إلالو كان فیهما آلهة (مثل . أصول الدین بالبراهین العقلیة القاطعةإثباتعلم الكلام لأنَّ علم الكلام عبارة عن 

.لكنهما لم تفسدا فلیس فیهما آلهة غیر االله: لیل أن تقولوتمام الد. فهذا دلیل قاطع على وحدانیة اللّه) لفسدتا
.9ص:عبد العزیز عتیق– 1
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، التمثیل، التكافؤ، الإرداف، الإشارة، میمالتنصحة التقسیم، وصحة المقابلات، وصحة التفسیر، 
، الالْتِفَاتْ  )1(.»والتوشیح، الایفَالْ

كانت المحاولة العلمیة الأولى له في علم البدیع، درس الفلسفة والمنطق، وقد بلغت مؤلفاته 
.وجهةُ نظره عن نظرة ابن المعتز في خصوص علم البدیععة عشر كتابًا، وقد اختلفت بأر 

ومن هذه المحسنات ما التقى فیها مع ابن المعتز مع اختلاف في التسمیة الاصطلاحیة 
الاعتراض، والطباق، : فقط، فالتَتْمیم، والتكافؤ، والتوشیح عنده هي عند ابن المعتز على التولي

: اك محسنان یلتقیان فیهما ویتفقان على تسمیتهما وهماوهن. الكلام على ما تقدمهاإعجازورد 
عند ابن " الالتفات"المبالغة، والالتفات، وان كان قدامة قد خص الأخیر بشق واحد من شقي 

.المعتز

ذا ٕ ثنان قد التقیا في خمس محسنات بدیعیة، مع اختلاف في تسمیة بعضها واتفاق للإكان وا
أنواع أنواع جدیدة منتسعةإلىامة یكون في الواقع قد اهتدى في تسمیة البعض الآخر، فانّ قد

، والإشارةلو، وصحة التقسیم، وصحة المقابلات، وصحة التفسیر، غالترصیع، وال: البدیع، هي
)2(.»الْ غَ ، والتمثیل، والایْ ردافوالإ

واختلاف في تسمیة یتفق قدامة مع ابن المعتز في تسمیة بعض المحسنات البدیعیة
.تَقیَا في خمس محسنات بدیعیةلْ بعضها، حیث ا

.11ص: عبد العزیز عتیق- 1

.12ص: المرجع نفسه- 2
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:عبد القاهر الجرجانيالبدیع عند 

وهي من أمهات الكتب العربیة،" أسرار البلاغة"كان عبد القاهر الجرجاني صاحب كتاب 
.نظریة علم البیاناي وضع فیهتال

النحوي وأحد مامالإوفي القرن الخامس الهجري نلتقي بأبي بكر عبد القاهر الجرجاني، «
من ه471ولد وعاش بجرجان ولم یفارقها حتى توفي سنة . علماء الكلام على مذهب الأشاعرة

عجازوله مؤلفات قدیمة في النحو والعروض . الهجرة ٕ القرآن، والتفسیر والبلاغة، ولكنّه اشتهر وا
."أسرار البلاغة"ني، وكتابه االذي وضع فیه نظریة علم المع" الإعجازدلائل "بكتابه 

یِدْ لأركانها والموضع لمشكلاتها، والذي على  شَ لهذا یعد بحق مؤسس البلاغة العربیة، والمُ
.وضع أسسهنهجه سار المؤلفون من بعده، وأتموا البیان الذي 

یرى أنّه لم یحاول فیهما وضع نظریة في " الأسرار"و" الدلائل"والمتصفح لكتابیه السابقین 
.علم البدیع، كما فعل بالنسبة لعلمي المعاني والبیان

الجناس، والسجع، وحسن : عن ألوان من البدیع هي" أسرار البلاغة"ومع ذلك فقد تكلم في 
)1(.»الطباق والمقابلةإلىانا أحیةر الإشاالتعلیل، مع 

وأسرار البلاغة حیث تناول فیها مواضیع كثیرة الإعجازكان للجرجاني كتابین قیمین دلائل 
البلاغة العربیة يودرس العلوم الثلاثة علم المعاني وعلم البیان وعلم البدیع لهذا عد من مؤسس

. والذي سار على منواله الكثیر من المؤلفین

.20-19صص : عبد العزیز عتیق- 1
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محسنات لفظیة ومحسنات : نوعینإلىتنقسم بدورها للبدیع محسنات بدیعیة كثیرة و و 
.معنویة

:واللّفظیةالمحسنات البدیعیة المعنویة-3

المعنى أولا، وان إلىیكون فیها التحسین راجعا «كثیرة والتي وهي :المحسنات المعنویة-أ
لم یتغیر المحسن فهیرادكان بعضها قد یفید تحسین اللفظ، وعلامتها أنّه لو غیر اللفظ بما 

جمال المحسنات المعنویة )1(.»البدیعي المذكور، فالغایة من هذه المحسنات تحسین المعنى
.جمال المعنىإلىیعود 

لمقابلة وحسن التعلیل، وتأكید والطباق، واالتوریة: المحسنات المعنویة أهمها«تعددت أنواع 
، والتقسیم، وتجاهل العارف، ومراعاة والأرصادیشبه الذم وعكسهُ، واللف والنشر، مدح بما لا

ف، والتوجیه، والاستخدام والمشاكلة، والتجرید، والمذهب الكلامي، ا، وتشابه الأطر ظیرالن
بهامبیح، ، والتفریع والتذوالإردافوالمزاوجة، والاستطراد،  ٕ التناسب، والتقویف والقول بالموجب وا

)2(.»والاطراد

كل لفظ له معنى مناسب . المحسنات المعنویة هدفها تأدیة المعنى المفید للفظ المناسب له
:یقابله، وسنتعرف على أهم هذه المحسنات المعنویة

.238ص: یوسف أبو العدوس- 1

.المرجع نفسه، الصفحة نفسها- 2
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:الالتفات-1

البلاغة، وهو احد المسالك التعبیریة أو الألوان البلاغیة، التي أبوابیعد الالتفات باب من 
هذه الألوان ترددا وأوسعها انتشارًا في ذلك یشیع استخدامها في لغة القرآن الكریم، بل لعله أكثر 

)1(.»البیان الخالد

النبویة، وهو أقسام فمنها والأحادیثارتبط القرآن الكریم بالالتفات وتزخرفت به الآیات القرآنیة 
: والمثال في ذلك قوله تعالى. الغیبةإلىالحضور، ومن الحضور إلىالرجوع من الغیبة "

یِنْ « الِكِ یوم الدّ ، مَ یمْ انِ الرَّحِ مَ ینْ الرَّحْ دُ لِلَّهِ رَبِّ العَالَمِ مْ بُدُ إِیَّاكَ الحَ ِٕیَّاكَ نَعْ ینُ وَا تَعِ فهذا رجوع »نَسْ
رِ إِ «: الحضور، ثم قاللىإبة من الغی یْ مْ غَ هِ لَیْ تَ عَ عَمْ ینَ أَنْ رَاطَ الذِ ، صِ تَقِیمْ سْ رَاطَ المُ نَا الصِّ دِ هْ

الِینْ  مْ وَلاَ الضَّ هِ لَیْ وبِ عَ غْضُ .غیبةإلىفهذا رجوع من حضور )2(»المَ

ا في معنى نعت من نعوت المعاني، وحده أن یكون المت"فالالتفات في تعریف آخر  كلم آخذً
فیذكر إلیهه یلفت رضه فیه شك، أو یضن أنّ سائلا یسأله عن سببه، فكأنّ عتمن المعاني فی

)3(.»بكلام غیر ما هو آخذ فیهالإیرادالسبب أو یبطل 

خرج أنّه اعتراض في الكلام فمتى «القرآن إعجازالالتفات في كتابه إلىالباقلاني أشار 
. على وجه یلطف كان ذلك التفاتاإلیهعن الكلام الأول ثم رجع 

.55-27، ص ص 1998، دار الفكر العربي، القاهرة، )د ط(البلاغة القرآنیة،ب الالتفاف في أسلو : حسن طبل- 1

.7یة الآ:سورة الفاتحة- 2

.106ص: سلاملزغلو محمد - 3
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:ثله قول النابغة الجعديمو 

دْ بِأَنِّي       عْ تَ بَنُو سَ مْ نِّيإلاَ أَلاَ زَعِ رُ السِّنِ فَاِ بِیْ بُوا كَ ذَ )1(.»كَ

:المماثلة-2

:باب آخر من البدیع وهذا ما سنبینه في هذا البیت التاليإلىسننتقل 

عْ     وَهَاكَ " تَمِ اثَلَةِ اِسْ مَ رِ المُ كْ مِ فِي ذِ فْهِ تِعَارَةِ مُ سْ قَالَ زُهَیرِ بِاِ "مَ

عند أكثر البلاغیین ضرب من الاستعارة، وقد التزم أغلبهم بتعریف قدامة ) التمثیل(المماثلة 
معنى فیصبح كلاما یدل على معنى آخر، وذلك إلىإشارةأن یزید الشاعر «بن جعفر وهو 

بَئان عما أرادالمعن نْ )2(.»إلیهأن یشیر ى الآخر والكلام مُ

أقروا هنا أنَّ المماثلة نوع من الاستعارة، وأغلب البلاغیین ساروا أو اتبعوا تعریف قدامة بن 
.جعفر

لأنَّ . فرداالمماثلة على عكس من الإ«أنَّ إلى" القرآنإعجاز"یشیر الباقلاني في كتابه
.والجمعیجازالإط وهو مبني أیضا على یوالبسابالإسهمبنيُ على الإرداف

.105ص، دار المعارف، مصر، 5أحمد صفر، ط: إعجاز القرآن، تح: أبو بكر الباقلاني- 1

-152ص، ص2003، الإسكندریةیا، ر الوفاء لدن، دا1البدیع في علم البدیع، ط: محمد مصطفى أبو شوارب- 2

153.
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:قال زهیر بن أبي سلمى

نْ یَعْصِ أَطْرَفَ  مَ یعُ الزّجاجِ *وَ نَّهُ       یُطِ بَتْ كُ العَوَ *فَاِ مِ *لَّ الى رُكِ )1(»لَهْذَ

" یَعْصِ "زهیر بن أبي سلمى استخدم في هذا البیت نوع من المماثلة حیث طابق بین 
یْع"و لح مضطر " یَطِ .بالحربالرضاإلىالمعنى أنَّ من أبى الصُ

:الطباق-3

:وهو نوعان.للطباق في الكتب عدة مسمیات منها التطبیق، المطابقة، التضاد والتكافؤ

سمى الطباق، والتضاد أیضا، وهي الجمع بین المتضادین، أي تفمنه المطابقة، و «المعنوي 
)2(.»بلفظین من نوع واحدإماویكون ذلك . معنیین متقابلین في الجملة

بُهُمْ «: ، كقوله تعالىسمینإ قَاظًاوتحسَ دُ أَیْ ].18:الكهف[)3(»وَهُمْ رُقوُ

.ورقودٌ أیقاظافي هذه الآیة الكریمة الطباق یكمن في الكلمتین المتضادتین 

. 86أبو بكر الباقلاني ص- 1

.جمع زجَّ وهو كعب الرمح: الزجاج-*

.جمع عالیة أي سنان الرمح: العوالى-*

.حاد وقاطع: لهذم-*

.333ص :وینيالقز الخطیب - 2

.18سورة الكهف، الآیة - 3
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اءُ وتَ : "كقوله تعالىأو فعلین،  ن تَشَ لْكَ مَ اءُ و تُؤتِي المُ مَّنْ تَشَ زَعُ الملك مِ نْ تَشاء و تُ نْ لُّ من تُذِ عزُّ مَ
)1(.)26:آل عمران" (تَشاءُ 

.تؤتي وتنزعُ الطباق هو في الفعلین 

:لهذا الطباق هو الجمع بین الشيء وضده مثلا

.موت: خرج، حیاة: أبیض، دخل: أسود

فاظ حقیقیة وقسم بألفاظ قسم بألقسمین إلىر من البلاغیین وقسم الطباق من طرف الكثی
.جازي وطباق حقیقيطباق ممعناهمجازیة

تَوِ ":كقوله تعالى،ما كان بألفاظ الحقیقة«:فالطباق الحقیقي * ى وَ وما یَسْ مَ ي الأَعْ
 َ یر ورُ )20(رُ وُ ولاَ الظُّلماتُ ولا النّ )19(البَصِ رُ تَوِي الأَحیاءُ ولا )21(ولا الظِّلُ ولا الحَ ا یَسْ ومَ
وَاتُ  الِیةٍ «: ومنه قوله تعالى)2(.»الأمْ نَّةٍ عَ انِیَةٌ )22(فِي جَ في هذه الآیة طابق )3(.»قُطُوفُهَا دَ

:"ابن الدمینة"وقول الشاعر.بین العلو والدنو

اءَةٍ لإَِ  سَ اءنِي أَنْ نِلْتَنِي بِمَ تُ بِبَالِكَ نْ سَ طَرْ نِي أَنِّي خَ رَ )4(.»لقد سَ

.هنا الطباق بین المأساة والسرور

.26سورة آل عمران، الآیة - 1

. 20-19ةالآی: طرسورة فا- 2

.23-22ة الآی: سورة الحاقة- 3

.46-45صص،2009، دار غریب، القاهرة، )د ط(فن البدیع، : عبد القادر حسین -4
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.لهذا الطباق الحقیقي یكون طباق بألفاظ حقیقیة

ا :هوفالقسم الثاني للطباق أمّ

وا أُولَئِ «: تعالىكقولهكان بألفاظ المجاز،ما وهو «:الطباق المجازي* تَرُ لَةُ كَ الَّذینَ اِشْ الضَّلاَ
ى راء الضلالة وبیع الهدى لا یكون ء الضلالة وبیع الهدى مجاز، لأن شران شإف)1(.»بالْهُدَ

ایم رِ ة الكَ ولَ وا صُ رُ ذَ حْ اِ «: وكقوله علي رضي االله عنه.على سبیل الحقیقة ایم ئِ اللَّ ، وَ اءَ جَ إِذَ إِذَ
نّ بع ما یعرفه الناس من امتلاء المعدة وخلوّها، شلبس بالجوع وال.»بعَ شَ  ٕ احذروا : المرادُ ماوا

، واحذروا صولة اللئیم ضیم واِمْ إذاصولة الكریم  نَ )2(.»أكرم وعظمإذاتُهِ

.قسمین طباق ایجابي وطباق سلبيإلىینقسم الطباق 

، إثباتاوهو الذي لا یختلف فیه الضدان :الإیجابطباق * ثبَِتْ ونفیا، فكلا الضدین فیهما مُ
یَا«: وكقوله تعالى هَا وَلا یَحْ وتُ فِیْ .فكلا الضدین منفي)3(.»لاَ یَمُ

ینَ «: كقوله تعالىونفیا، إثباتاالذي یختلف فیه الضدان «وهو : سلبالطباق * تَوِي الذِ هَلْ یَسْ
لَمُ  ونَ یَعْ لَمُ ینَ لاَ یَعْ وقد یكون . هنا بأن جاء أحدهما مثبتا والآخر منفیالافختوالإ.4»ونَ وَالذِ

شُوا النَّاسَ «، كقوله تعالى طباق السلب عن طریق الأمر شُونِيفَلاَ تَخْ )5(».»واَخْ

].16[الآیة : سورة البقرة- 1

.46ص: عبد القادر حسین- 2

.74الآیة : سورة طه- 3

.9الآیة : سورة الزمر- 4

.197ت، ص.، دار الشریفة، الجزائر، د)د ط(الجدید في الأدب، : عبد الرزاق عبد المطلب- 5
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:التوریة-4

ومحسن بدیعي معنوي الأكثر تداولا واستعمالا عند البلاغیین " ورى"التوریة مصدر لفعل 
ستره وأظهر غیره، إذاوتعمیة وتنقیة، یقال ورَّى الخبر توریة هي مصدر مثل تحلیة وتخلیة«و

المعنى الاصطلاحي، فالتوریة في الاصطلاح، أن یذكر اللفظ إلىوهذا المعنى اللغوي یرشدنا 
)1(.»معنیان، أحدهما قریب والآخر بعید، ویكون البعید هو المرادالمفرد ویكون له 

، معنى قریب، ومعنى بعید، لكن المراد هو دائما المعنى في التوریة تكون الكلمة حاملة لمعنین
:ویتبین ذلك من خلال هذین البیتین الشعریین.البعید والمقصود

:بدر الدین الذهبي«قال 

لِي فِیهِ قُلْ لِي       اذِ واإذایَا غَ لَمُ یْفَ اَسْ ا كَ بَدَ

لُو رَّ یَحْ لَّما مَ كُ قْتٍ            وَ رُّ كُلَّ وَ )2(»یَمُ

لها معنیان أحدهما قریب وهو المرور، والآخر بعید وهو ضد الحلاوة، وهذا ما ) مرَّ (كلمة 
.قصده الشاعر

:والتوریة أقسام تتمثل فیما یلي

.كلا من المورّى به، والمورّى عنهیلاءموهي التي تتجرد عما :ردةجالتوریة الم«* 

.قبل التوریة أو بعدهاامّ إه، بالمورّى یلاءمي التي تتضمن ما وه:التوریة المرشحة* 

.284، ص2004، دار الفرقان، عمان، 9البلاغة فنونها و أفنانها علم البیان و البدیع، ط: فضل حسن عباس- 1

.285ص المرجع نفسه، - 2
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.قبل التوریة أو بعدهاامّ إه، عنالمورّى یلاءمهي التي تتضمن ما و :التوریة المبیّنة* 

قبلها، أو امّ إذكر شيء یهیّئها لاحتمال المعنیین إلىوهي التي تفتقر :التوریة المهیأة* 
لابعدها،  ٕ أكثر لولا كلَّ منهما لم تتهیأ التوریة في أولم تتهیأ التوریة، أو تكون بلفظین وا
)1(.»الآخر

التوریة : أربعة ضروب لكن التوریة الأكثر شیوعا هي ضربانإلىتعددت ضروب التوریة 
.المجردة والتوریة المرشحة، وذلك ما أقرّ به البلاغیون

:المذهب الكلامي-5

أول من ذكر «إثباتلأنَّ علم الكلام عبارة عن . هو باب من أبواب البدیع الأكثر أهمیة
هذا النوع هو الجاحظ وأنكر وجوده في القرآن الكریم، وجعله ابن المعتز الباب الخامس من 
البدیع ووافق الجاحظ في الرأي، فذكر أنّه لیس في القرآن منه شيء وأنّه ینسَبُ للتكلف، وقد 

)2(.»التكلفإلىأبو هلال لأنه عدّ هذا الباب من البدیع مع أنّه بسبه نقده 

المذهب الكلامي بالقرآن بل نفوا وجوده ونسبوه لم یعترفوا بارتباط "ابن المعتز"و"الجاحظ"
.التكلفإلى

انَ «الكریم قوله تعالى ومن أمثلة المذهب الكلامي في القرآن  ا آلِهَةٌ لَوْ كَ مَ اللَّه إلاَّ فِیهِ
دتَّال )3(.»فَسِ

.90، ص1999، ترو ی، دار العلم للملایین، ب5بدیع، طعلم الالبلاغة العربیة في ثوبها الجدید : بكرى شیخ أمین- 1

. 118، القاهرة، ص، دار قباء)د ط(وشى الربیع بألوان البدیع في ضوء الأسالیب العربیة، : عائشة حسین فرید- 2

.22سورة الأنبیاء، الآیة - 3
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احتجاج المتكلم على خصمه بحجة تقطع عناده، وتوجب «وحقیقة هذا المحسن البدیعي هو 
بطالله الاعتراف ادَّعاه المتكلم،  ٕ ما أورده الخصم، وسمي بالمذهب الكلامي، لأنه یسلك فیه وا

)1(.»حجج خصومهمإبطالمذهب أهل الكلام في استدلالهم على 

بطالأراد المتحدث أن یبرهن على صحة قوله إذا ٕ دعوى خصمه علیه أن یأتي بحجة وا
.علم الكلامإلىقاطعة عقلیة تصح نسبتها 

:تشابه الأطراف-6

وهو أن تكون نهایة الكلام تتناسب مع أوله في «یعتبر تشابه الأطراف فن من فنون البدیع 
)2(.»للأول أو دلیلا علیهالمعنى، وذلك بأن تكون النهایة علة 

كقوله ،هیلیماة صدر تالیتها أو آخر بیت صدر هو جعل آخر جمل«في تعریف آخر 
رِّيٌّ «تعالى  بٌ دَ كَ وْ أَنَّهَا كَ ةُ كَ اجَ ةٍ الزُّجَ اجَ بَاحُ في زُجَ صْ بَاحٌ المِ صْ ا مِ )3(.»فیمَ

.لفظي ومعنوي: نوعانالأطرافتشابه 

:كقول الشاعر. داءه في المعنيتالمتكلم كلامه بما یناسب ابیختم هو أن «:المعنوي* 

یثهُُ     وَأَعْ  دِ لالِ حَ رِ الحَ ةِ ریقهأَلَذُ من السِّحْ امَ اءِ الغَمَ نْ مَ بُ مِ .ذَ

.فالریق هنا یناسب اللذة في أول البیت

.263ص :سلامزغلولمحمد - 1

.39ص: عائشة حسین فرید-2

، باكستان، مكتبة البشرى، )د ط(دروس البلاغة، : مصطفى طموح-اب، سلطان محمدیمحمد د-خفي ناصف-3
.133، ص2009
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فیبدأ لجملة أو االأوللفظة وقعت في آخر الشطر إلىأن ینظر الشاعر أو الناثر :اللّفظي* 
)1(.»الجملة التالیةبها الشطر الثاني أو

.فالشاعر یعبد لفظة القافیة أو الجملة في كل بیت أو أول البیت

:المقابلة-7

تَى جعلها القزویني«وقد المقابلة نوع من أنواع البدیع  من أنواع المطابقة، وهي أن یُؤْ
)2(.»بمعنیین متوافقین، أو معان متوافقة، ثم بما یقابلها على الترتیب

ثِیرًا: "قوله تعالىنیین عفمثال مقابلة م كُوا كَ لْیَبْ ، وَ كُوا قَلِیلاً حَ )3(."فَلْیَضْ

).ویبكوا كثیرًا) یضحكوا قلیلا(فالمقابلة في الآیة الكریمة بین 

):ص(وقول النبي

زَعُ من شَيءٍ إلاالرِفْقَ لاَ یَكُونُ فِي شَيء إنَّ (  انَهُ إلاَ زَانَهُ، وَلاَ یَنْ )شَ

انَهُ ...وینزعُ ) زانَهُ ...یكون(وفي الحدیث الشریف بین  ).شَ

:ومنه قول النابغة الذبیاني

یَا ادِ ا یَسُوءُ الأَعَ لَى أَنَّ فیهِ مَ یقَهُ     عَ دِ ا یَسُرُّ صَ .فَتَّى تَمَ فِیهِ مَ

. 122، ص2007، دار بعدادي، الجزائر، )د ط(الممتاز في اللغة العربیة، : شیر شعلالب- 1

، 1999، إسكندریة، دار المعرفة الجامعیة، )د ط(في البلاغة العربیة، علم البدیع، : محمود أحمد حسن المراغي-2
.70ص

.82الآیة : سورة التوبة- 3
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)1().یسوءُ الأعادیا(و) یسر صدیقهُ (وفي بیت النابغة بین 

المطابقة والمقابلة من المحسنات البدیعیة التي تعطي الكلام نوعا من القوة «كل من 
ا  نَقًا وبهاء، وتوضح المراد من القول، وتجعل تلاحمً وْ فِي على القول رَ والتأثیر في النفس، وتُضْ

ا  استدعاء تشابه أو استدعاء إمابین الألفاظ وارتباطًا قویًا، حیث تستدعي المعاني بعضها بعضً
)2(.»تضاد

:رصادالإِ -8

إذاأن یذكر قبل الفاصلة من الفقرة أو القافیة، من البیت ما یدل علیها «رصادبالإِ یقصد 
ِ «: قوله تعالىعرف الروى، مثل  وب لَ الغُرُ قَبْ سِ وَ لَ طُلُوعِ الشَّمْ بِّكَ قَبْ دِ رَ مْ بِّحْ بِحَ سَ إذافالمتلقي »وَ

)3(.»وقبل الغروب: ذهنهإلىسمع قوله تعالى قبل طلوع الشمس، تبادر 

أن یكون ما تقدم من الكلام دلیلا على ما یتأخر منه ومثل هذا النوع «وفي تعریف آخر 
حصى، یوهو في كتاب االله تعالى أكثر من نثره ونظمه، : من البدیع محمودا في الكلام كله

لشدة إلاأنّه یدل على براعة الناظم والناثر، لأن أول الكلام لا یدل على آخر الأرصادففائدة 

.71ص،محمود أحمد حسن المراغي- 1

.   72- 71ص ص:نفسهالمرجع - 2

.127ص: بشیر شعلال- 3
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لِیاءَ «: لقوله تعالى.)1(»الارتباط به، وذلك من أعلى المطالب وا منْ دُونِ اللّهِ أَوْ ثَلُوا الذینَ اتخذُ مَ
نَ البُیُوتَ لِبَیْتِ  تًا وَاِنْ أُهِ تْ بَیْ ذَ بُوتِ اتَخَ كَ ثَلِ العَنْ مَ بُوتِ كَ كَ )2(.»العَنْ

وان أوهن البیوت فانّه یعلم لا محالة أنَّ بعده بیت العنكبوت، «وقف السامع على قوله فإذا
)3(.»خرفدل المتقدم منه على المتأ

ا  أهم فنونه اللّفظیة إلىخلاصة القول أنَّ البدیع هو أحد أصول البلاغة العربیة وذلك استنادً
محسنات معنویة إلىالمحسنات البدیعیة وقسّمها إلىالسكاكي أول من نظر والمعنویة، وكان 

الذوق والقدرة على التمییز أو التفصیل بین محسن بدیعي وآخر من إلىولفظیة، كله مرجعه 
حیث الأثر الذي یحدثه في نفسیة المتلقي، فالمحسنات المعنویة جمالها یكمن في معناها 

.القارئ، وقد تناولنا لأهم المحسنات المعنویة الأكثر تداولاً على ویؤثرالأصیل الذي یبهر 

،2004، الإسكندریة، دار الوفاء لدنیا، )د ط(علم البدیع ودلالات الاعتراض في شعر البحثري، : مختار عطیة- 1

.60ص

.41الآیة : سورة العنكبوت- 2

.61ص : مختار عطیة- 3
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:المحسنات اللفظیة- ب

الشكل فیزیده حسنا، لكن دون الاهتمام بالمعنى أو هي عبارة عن كلام یتصل باللفظ أو 
:المضمون، والمحسنات اللفظیة كثیرة وهي

:الجناس-1

وهو عبارة عن تشابه اللفظین في النطق واختلافهما «یعد الجناس من المحسنات اللفظیة 
ولا " ركني الجناس"في المعنى، وهذان اللفظان المتشابهان نطقا المختلفان معنى ویسمیان 

)1(.»یشترط في الجناس تشابه جمیع الحروف، بل یكفي في التشابه ما نعرف به المجانسة

ُ : مثال هذان المثال نجد تشابه اللفظ في النطق واختلافهما في في. أسیرُ وقلبي بالبلاد أسیر
، فیقصد في أسیرُ الأُولى السیرُ أو المشي، وأمَّا أسیر الثانیة  المعنى، والجناس في كلمتي أسیرُ

.فیقصد بها الأسر، وهو هنا دلالة على تعلق القلب بالوطن

.أو ما یسمى بالجناس الناقصم والجناس غیر تام االجناس الت: قسمین هماإلىوالجناس ینقسم 

)2(.»وهو أن یتفق في أنواع الحروف وأعدادها وهیئاتها وترتیبها«: الجناس التام1-1

.المماثل، المستوفى، والمركب: ثلاثة أقسام هيإلىوینقسم الجناس التام 

.138ص: عبد العزیز عتیق- 1

.393ص: الخطیب القزویني- 2
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: قال االله سبحانه وتعالى: مثال)1(.كان اللفظان من نوع واحد هو ما:الجناس المماثل-أ
اونَ مُ رِ جْ مُ المُ سِّ قَ ةُ یُ اعَ السَّ ومُ قُ تَ مَ وْ یَ وَ « َ یْ وا غَ ثُ بِ لَ مَ تأملت في هذه الآیة تجد كلمة ولو)2(.»ةٍ اعَ سَ ر

ساعة وردت مرتین فقد اتفقنا في اللفظ واختلفت في المعنى، في الساعة الأولى یقصد بها یوم 
.القیامة، والساعة الثانیة یقصد بها الزمن

هو أن تكون إحدى اللفظتان اِسما و الثانیة تكون فعلا رغم اتفاقهما :الجناس المستوفي-ب
والجناس المستوفي هو أن یكون بین لفظین اِتفاقا «. والأعداد والهیئات والترتیبفي الحروف 

: یقول الشاعر أبى تمام: مثال)3(.»)اِسم وفعل(في الأمور الأربعة و اختلفا في المعنى

دْ االله بْ يَ بَنْ عَ ى یَحْ یَا لَدَ انْ فَإِنَّهُ    یَحْ مَ مِ الزَّ رَ نْ كَ اتَ مِ امَ .مَ

في هذا البیت أن الشاعر یصف یحي بأنّه كریم وأنسب صفة الكرم له فیحي فالمقصود
ا یحي الثانیة عبارة عن اِسم .الأولى عبارة عن فعل، وأمّ

وهو ما كان أحد لفظیه كلمة واحدة واللفظة الثانیة تكون مركبة من :الجناس المركب-ج
ا سمي جناس التركیبجناس التركیب هو ما كان لفظیه مركبا و الأخر «.كلمتین )4(.»مفردً

.وهذا النوع من الجناس ثلاثة أضرب هي الجناس المتشابه، والجناس المفروق، والجناس المرفوّ 

.                                                                            393ص: عطیةمختار-1

.55سورة الروم الآیة - 2

.242م، ص 2010دار جریر 1الواضح في البلاغة البیان والمعاني والبدیع، ط: أحمد السید أبو المجد- 3

.91، ص2000، مكتبة ومطبعة الإشاع الفنیة، )دط(دراسات في علم البدیع، : عبد الواحد حسن الشیخ- 4
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:مثلا.ما اِتفق فیه الركنان في اللفظ و الخطّ «وهو :الجناس المتشابه*
ا حاز رقى     بما حباني وأولىیا سیدً

)1(»أحسنت في التشكیر أولا؟حسنت برّا فقل لي   أ

وهي كلمة " أولا"فهي كلمة مفردة فعل بمعنى منح و أعطى، وبین " أولى"فالجناس بین 
. حرف نفي" لا"طف، ووهو حرف ع" أو"مركبة من 

وهو أن تكون ركناه اتفق في اللفظ دون الخط، فتكون الكلمة الأولى :الجناس المفروق*
والجناس المفروق هو ما تشابه ركناه، أن الكلمة الأولى مفردة «.مفردة والثانیة تكون مفروقة

:یقول ابن الفارقي: مثال.الأخرى المركبة لفظا لا خطًا

).القرائحا(أماتت لنا أفهامنا وورحنا بخیبة    عدونا بأمال

)2(.»لنسأله عن حاجة والق رائحافلا تلق من غادیًا نحو حاجة    

الأولى هي اِسم وجمع مفردة قریحة، و الأخرى مركبة " الق رائحا"و" القرائحا"فالجناس بین 
.ان خطا و معنىمن فعل أمر واِسم، وهنا إن الرّكنان متشابهان لفظا مختلف

هو أن یتكون من كلمة، و الأخر یتكون من كلمة وجزء من :الجناس المرفوّ *
والجناس المرفوّ وهو ما كان أحد ركنیه مستقبلا و الأخر مركبا من كلمة وبعض «.الكلمة
:یقول الحریري: مثال.»كلمة

.ولا تله عن تذكار ذنبك وابكه    بدمع یحاكي الویل حال مصابه

. 131ص:مختار عطیة- 1

.143ص: عبد العزیز عتیق- 2
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)1(.ومثل لعینیك الحمامَ ووقعه    وروعة ملقاه ومطعم صابه

والثانیة ومركبة من كلمة و جزء من كلمة أخرى، ) مصابه(فالجناس هنا بین كلمتین، الأولى
.وهما متشابهان لفظا مختلفان معنى) صابه(وكلمة ) مطعم(هما المیم الأخیرة من 

:الجناس غیر تام أو الناقص1-2

ما اِختلف اللفظ في واحد من الأمور الأربعة السابقة الذكر التي یجب توافرها في وهو
والجناس الناقص هو ما اِختلف فیه اللفظان في واحد من الأمور الأربعة «.الجناس التام

)2(.»المذكورة

ختلاف بأكثر من حرف واحد«-أ )3(.»اِختلاف اللفظین في أنواع الحروف، ویشترط ألاَ یقع الاِ

فالجناس في هذا المثال . »وهم ینهون عنه وینئون عنه«:قوله سبحانه و تعالىمثال ذلك 
، وذلك لتشابه اللفظین واِختلافهما في حرف واحد في وسط )ینهون، وینأون(یقع في لفظي 

".ینأون"في ینهون، و الهمزة في " الهاء"الكلمة وهو 

ا الجناس ناقصا، وذلك لنقصان حروف اِختلاف اللفظین في عدد الحروف، و یسمى هذ«-ب
اِلتفت الساق بالساق، إلى ربِّك یومئذ «:قوله تعالىمثال ذلك .»عن الأخرأحد اللفظین

.132ص: مختار عطیة- 1

.                            جمع مفردة قریحة، وقریحة الإنسان طبیعیة التي جبل علیها، لأنها أول خلقته: القرائح 

.244ص: أحمد أبو المجد- 2

.277ص : یوسف أبو العدوس- 3
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الساق (، والجناس في لفظي )المساق(حیث الزیادة في حرف المیم في لفظة .)1(»المساقُ 
.)والمساق

قلب الكل، وقلب : وهو ضرباناِختلاف اللفظین في ترتیب الحروف سمي جناس القلب «-ج
)2(.»البعض

.أن یكون الاختلاف في بعض الحروف وذلك بقلب أحد الحروف فیه

:قلب البعض*

.وهو قلب جزئي في بعض ترتیب بعض الحروف

نْ روعاتنا«:مثل ) عوراتنا وروعاتنا(في هذا المثال الجناس یكون بین » اللّهم اِسترْ عوراتنا، وآمِ
.ترتیب بعض الحروفوهو قلب جزئي في 

:قلب الكل*

:مثال.وذلك إذا جاء أحد اللفظین عكس الأخر في ترتیب حروفه كلها

.ساق یریني قلبه قسوة    وكل ساق قلبه قاس«

) قاس(و) قاس(مقلوب ب) ساق(ف) ساق وقاس(فالجناس في هذا المثال یكون بین اللفظتین 
).ساق(مقلوب 

.                                                         277یوسف أبو العدوس ص- 1

.                                                     398ص: الخطیب القزویني- 2
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حرّف والجناس : اِختلاف اللفظین في هیئة الحروف وینقسم الى قسمین هما-د الجناس المُ
ف )1(.»المُصحّ

:الجناس المحرف*

)2(.»اتفق ركناه في هیئات الحروف فقط ویخالف أحدهما الأخر في الحركة فقط«وهو ما 

بمعنى أن الجناس المحرف یتفق لفظاه في عدد الحروف وفي ترتیبها، ویكون الإختلاف في 
.الحركات فقط، سواء كان من اِسمین أو من فعلین، أو من اِسم و فعل أو من غیر ذلك

رِینَ «:القرآن الكریم قولهومن أمثلة ذلك في  نذِ مْ مُ لْنَا فِیهِ سَ ْ لَقَدْ أر یْ ) 72(وَ ْ كَ ر ضُ انَ فَانْ فَ كَ
رِینَ  ذِ نْ اقِبَة المُ فلا یقال في هذه الأیة أنّ اللفظین متحدان في المعنى )3(.]73، 72الصافات[» عَ

منذ (لأنّهما من الإنذار بل في هذین اللفظین ظهر الإختلاف في المعنى إذ قصد بلفظ الأول 
.هم الفاعلون وهم الرسل، وقصد بالثاني الذین وقع علیهم الإنذار) رین

:الجناس المصحف*

ویقال له تجنیس الخط «الجناس المصحف هو ما كان فیه اللفظان مختلفان فقط في النقط 
.أیضا، لتماثل الكلمتین في الحروف واِختلافهما في النقط

:ومثال ذلك قول أبي فراس

.                                                      278ص : یوسف أبو العدوس- 1

.133ص : مختار عطیة- 2

.                 73-72: سورة الصافات الآیة- 3
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ِ حْ بَ نْ مِ  تَ أَ كَ دِ وْ جَ ر )1(.»فْ رِ تَ عْ أَ كَ مِ لْ عِ لِ ضْ فَ بِ وَ فْ رِ غْ

فالأول بالغین، . والإختلاف هنا فقط في النقط). أغترف وأعترف(فالجناس هنا في اللفظین 
.والثانیة بالعین

فالجناس هو عبارة عن تشابه الألفاظ في النطق ویختلف في المعنى بمعنى أننا ننطق 
المعنى بنفس الكلام، ولكن یختلف المعنى یعني أـنّ المعنى في اللفظة الأولى یختلف عن

.في اللفظة الثانیةالآخر

.143ص : مختار عطیة- 1
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:السجع-2

السجع لون من ألوان البدیع، وهو من المحسنات اللفظیة كثیر الإستعمال عند علماء 
ا یزیده تألقا و جمالا، ویجعل . البلاغة، وورد في القرآن الكریم بكثرة ذا كان الأسلوب مسجوعً ٕ وا

والسجع مأخوذ من سجع الحمامة، وهو تردید صوتها، ویجمع «. القارئ یستمتع بسلالة الألفاظ
)1(.»على أسجاع و أساجیع، وسمي السجع في القرآن الكریم فواصل

لَتْ ءَایَاتِهِ «:قال االله تعالى تَابٌ فُصِّ كِ )2(]03:فصلت.[»وَ

.المطرّف، الترصیع، المتوازي، المشطور:أنواع السجع2-1

:السجع المطرف-أ

السجع المطرف هو الذي تكون فیه الفاصلتان أو الفواصل مختلفة في الوزن وتكون متفقة 
.في حرف الروي

السجع المطرف هو ما اِختلفت فیه الفاصلتان وزنًا واِتفقت رویا، وذلك بأن یرد في أجزاء «
ال االله ق: مثال.الكلام سجعات غیر موزونة عروضیا وبشرط أن یكون رویها روى القافیة

فوقارًا و (في هذه اللفظتان )3(.»)14(و قد خلقَكم أطوارًا ) 13(مالكم لا ترجون الله وقارًا «:تعالى
.اِتفقتا في الحرف الأخیر و لكن اِختلفتا في الوزن) أطوارًا

.252ص : أحمد أبو المجد- 1

.03سورة فصلت الآیة - 2

.                                                                      153ص: عبد العزیز عتیق- 3
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: السجع المتوازي- ب

تفاق اللفظتان في الوزن و الحرف أي تكون على نفس الوزن و تكون عدد أحرفها وهو اِ
قال االله : مثال)1(.»التوازي هو اِتفاق طرفي فاصلتیه في الوزن و حرف الروي«. متساویة

رٌ مرفوعةٌ :(سبحانه وتعالى )2(.]14، 13الغاشة [).14(و أكواب موضوعةٌ ) 13(فیها سُرُ

.قد اِتفقت في الوزن و الحروف معها) مرفوعة و موضوعة(نجد لفظتي الآیةفي هذه 

:السجع المرصع-ج

خرى من فقرة إن كانت نثر أو من الشعر، وتقابلها لفظة أهو عبارة عن لفظة سواءًا من ال
السجع «.نثرا، أو صدر البیت إن كان شعرا، و تكون هذه اللفظة على اللفظة على وزنها ورویها

المرصع هو ما كان في اِحدى القرنیتین من الألفاظ، أو أكثر ما فیها، مثل ما یقابله من 
ن الفجار لفي ) 13(إن الأبرار لفي نعیم «:قال االله تعالى: مثال. الأخرى في الوزن والتقفیة ٕ وا

)3(.»)14(جحیم

:أحسن السجع2-2

:وطو السجع لا یكون أحسن إلاّ إذا توفرت فیه هذه الشر 

.258ص: أحمد أبو المجد- 1

.14-13سورة الغاشیة الآیة - 2

.403ص: الخطیب القزویني- 3
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)1(.»أحسن السجع ما تساوت قراءته في عدد الكلمات«-أ

، )28(الواقعة [» ) 29(وطلع منضودٍ ) 28(في سدرٍ مخضودٍ «:قال االله سبحانه و تعالى
ا السائل فلا تنهر9فأما الیتیم فلا تقهر«:وقوله أیضا)2()]29( )3(]10، 9الضحى [») 10(وأمّ

لى قرینةُ قرینةً أقصر منها كثیرا، یكون كالشيء المبثور و یبقى السامع «و-ب لا یحسن أن تُوَ
)4(.»كمن یرید الإنتهاء الى غایة فیعثر دونها، والذوق یشهد بذلك ویقضي بصحته

كثیرا لئلا یبعد ما طالت به الفقرة الثانیة عن الأولى طولا لا یخرج بها عن الإعتدال«ثم -ج
)5(.»على السامع وجود القافیة فتذهب اللذة

ا هَوَى «: تعالىقوله : مثال مُ إِذَ وَى ) 1(والنَّجْ ا غَ مْ وَ مَ بُكُ احِ لَّ صَ ا ضَ )6(]2، 1النجم [» )2(مَ

.بمعنى أنه في الأیة كانت الفقرة الثانیة أطول من الفقرة الأولى

ثم ) 31(ثم الجحیم صلُّوهُ ) 30(خذوه فغلّوه «:االله عزّ وجلقال و هو ما طالت فقرته الثالثة -د
ا فاسلكوه  )7(.]32-30الحاقة [»)32(سلسلة ذرعها سبعون ذراعً

. 403ص: الخطیب القزویني- 1

.29-28سورة الواقعة الآیة - 2

.10-9سورة الضحى الآیة - 3

.155ص: عبد العزیز عتیق- 4

.                              هاالمرجع نفسه، الصفحة نفس- 5

.2-1سورة النجم الآیة - 6

.32-30سورة الحاقة الآیة - 7
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:بناء الأسجاع2-3

واعلم أن فواصل الأسجاع موضوعة على أن تكون ساكنة الأعجاز موقوفا علیها، لأن 
الغرض أن یتزاوج بینها، ولا یتم ذلك في كل صورة إلاّ بالوقف، ألا ترى أنك لو وصلت قولهم 

» ٍ ففي هذا المثال فلو لم نقف على أواخر الفقرات )1(»ما أبعد ما فات، وما أقرب ما هو آت
وصلنا الكلام لاستدعى الأمر إجراء كل من الفقرتین على ما یقضیه حكم الإعراب، بالسكون و 

فتكون التاء الأول مفتوحة و التاء الثانیة تكون مكسورة منونة، وبذلك یفوت الغرض من السجع، 
أخذنا المثال على حاله یعني أنّ التاء الأولى تكون مفتوحة والتاء الثانیة إذاأو بمعنى آخر 

.تكون مكسورة منونة فلا یكون في ذلك السجع

و بالتالي اِختلف العلماء والأدباء حول علم السجع وقیمته البلاغیة فمنهم من یعیبه و یعتبره 
من یستحسنه و دافع عنه محتجا وهناك. تدهور واِنحطاط في العصور التي شاع فیها السجع

ا ورد في القرآن الكریم، حیث لا تكاد سورة من سوره تخلو منه .بأنه لو كان مذموما لمَ

:السجع من حیث الطول والقصر2-4

:قسم البلاغیون السجع إلى طویل وقصیر

القلب، هو أصعب أنواع السجع مسلكا و أطیبها على السمع، وأخفها على «:السجع القصیر-أ
)2(.»لأنّ الألفاظ إذا كانت قلیلة فهي أحسن وأرق، لقرب فواصلها و التحام أطرافها

ثِّرْ «:قال االله تعالى دَ رْ ) 1(یَأَیُّهَا المُ ذِ بِّرْ ) 2(قُمْ فَأَنْ بُّكَ فَكَ رَ ْ وَ ) 3(وَ زُ ) 4(ثِیَابَكَ فَطَهِّر والرِّجْ

.404ص: الخطیب القزویني- 1

.                          136ص: عبد القادر حسین- 2
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رْ  جُ ثِر ) 5(فَاهْ تَكْ نُنَ تَسْ ْ تَمْ بِرْ ) 6(وَلاَ بَّكَ فَاْصْ لِرَ فًا «و قوله تعالى)1(»)7(وَ ْ ر ْتُ عَ لاَ سِ رْ ) 1(وَالْمُ
فًا  صْ فَاتُ عَ رًا ) 2(فَالْعَاصِ رَاتُ نَشْ قًا ) 3(وَ الْنَّاشِ ْ ر السجع القصیر إذن فإن ،)2(»)4(فَالْفَارِقَاتُ خَ

یكون مؤلفا من لفظین أو ما زاد عن ثلاثة ألفاظ أو أربعة أو خمسة، و ما زال عن ذلك فهو 
.السجع الطویل

فهو ضدّ الاول، ویكون أسهل تناولا، أن السجع القصیر أوعر وأصعب :السجع الطویل- ب
كثیرة، قد تصل وهو ما تكون فیه كل واحدة من السجعتین مؤلفة من ألفاظ«من السجع الطویل،

هُ «:قال االله عزّ وجل: مثال)3(.»الى عشرین لفظة نْ نَاهَا مِ ةً ثمَُ نَزَعْ مَ نَّا رَحْ نْسانُ مِ ِْ قْنَا الإ لَئِنَ أَذَ وَ
سٌ  فُورٌ إِنَّهُ لَییَؤُ نِّي إنَّهُ لَفَرَحٌ ) 9(كَ یِّئَاتُ عَ هَبَ السَ لَنَّ ذَ رَّاءٍ مسَّتْهُ لَیَقُوْ دَ ضَ اءَ بَعْ مَ قْنَاهُ نِعْ لَئِنَّ أَذَ وَ

ورٌ  فالفاصلة الأولى من هذه السورة تتكون من احدى عشر لفظة، و الثانیة تتكون )4(»)10(فَخُ
.من ثلاث عشر لفظة

.07-01سورة المدثر، الآیة من - 1

.                                                                     04-01المرسلات، الآیة من سورة- 2

. 290ص: یوسف أبو العدوس- 3

.10-09سورة هود، الآیة من - 4
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(persuasion)تعریف الإقناع: أولا :

الإقناع هو الطریقة التي یتم من خلالها التأثیر في سلوك المتلقي، بأدلة وحجج، وهو ظاهرة 
بلاغیة ظهرت منذ القدیم، حیث كان یستعملها الخطباء والشعراء في خطبهم ورسائلهم،وأشعارهم 

.للتأثیر على نفسیة المتلقى قصد إقناعهم

له ) قَنَعَ (عجم مقاییس اللغة أنّ الثلاثي یرى ابن فارس في م«:مفهوم الإقناع لغة-1
.أصلان صحیحان و ثالث شاذ على النحو الآتي

.الإقبال على الشيء وهو الإقناع: الأول

.یدل على إستِدرة في شيء وهو القِنع بكسر القاف وسكون النون و القِناع: الثاني

)1(.»لیس فیه تصوببمعنى ارتفاع الشيء ) الإقناع(ویرى أنّه شذ عن الأصل : والثالث

الإقبال بالوجه على الشيء، : الإقناع یعنى«فما جاء في مقاییس اللغة لأحمد بن فارس 
ا، و أنّه مدّ الید في الدعاء وسمى بذلك عند إقباله على الجهة، التي یمد  یقال أقنع له یقنع إقناعً

)2(.»یده إلیها

.یة فقام بشرح وتفكیك الفعل قنع بلاغیاأحمد بن فارس عرف الإقناع من الناحیة البلاغ

الإقناع عملیات فكریة و شكلیة، یحاول فیها أحد «یعتبر فن : تعریف الإقناع اصطلاحا-2
)3(.»الطرفین التأثیر على الآخر و إخضاعه لفكرة ما

، كلیة الدعوة 49، مجلة جامعة الإمام، ع»الإقناع و التأثیر دراسة تأصیلیة دعویة«: إبراهیم بن صالح الحمید ان-1
. 6، ص1426والإعلام، 

.33-32، ص ص 1979محمد هارون دار الفكر، : معجم مقاییس اللغة، تح: أبو الحسین أحمد بن فارس- 2

.8صالمرجع السابق،- 3
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شفوي، أو سمعي، أو بصري یهدف بشكل محدد إلى التأثیر على اتصال«وهو أیضا 
)1(.»الاتجاهات و الاعتقادات أو السلوك

یعتمد الإقناع على نمط الحوار القائم بین شخصین أو أكثر، قصد إیصال فكرة والبرهان 
أثیر في علیها مثلا الخطابة التي كانت سائدة قدیما و التي لها الشأن العظیم، وكان هدفها الت

.سلوك وعقل المتلقي، الخطابة هي أداة لتحقیق الأمن والسلام

ا یقوم بعمل ما عن «یمكن القول أنّ  تخدم لتجعل شخصً أسلوب الإقناع هو القوة التي تُسْ
)2(.»طریق النصح والحجة والمنطق، لإحداث تأثیر أو تغیر معین في الفرد أو الجماعة

رشاد ٕ .، وتوجیه، بحجج منطقیة لتأثیر على نفسیة المتلقيالإقناع قائم على نصح، وا

: علاقة الحجاج بالإقناع-3

الحجاج عملیة إتصالیة تعتمد على حجة منطقیة «یعرف الحجاج على أنّه فن الإقناع كون،
.لتأثیر على نفسیة المتلقي غرض إقناعه

الة، إستم الة المتلقي، لما یعرض علیه فالغایة التي یرمي إلیها الحجاج هي تحقیق الإستِمَ
)3(.»من رُأَى و دعوى، و التأثیر العلمي في سلوكه

لَ  مْ ة واحدة، غرضها التأثیر في المتلقي، بتقدیم الأسباب و الحجاج و الإقناع وجهان من عُ
.العلل، التي تكون حجة مدعمة لفكرة ما

.            8ص: إبراهیم بن صالح الحمیدان- 1

.                                                                                         8المرجع نفسه ص- 2

.105،107، ص ص2000، دار غریب، القاهرة، )دط(البلاغة والاتصال، : جمیل عبد المجید- 3
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من آیاته ذو طبیعة خطابیة، فالقرآن الكریم كان في كثیر «الحجة غرضها هو الإقناع، 
)1(.»وخطابیة جدلیة على نحو خاص، حیث كان قائم على حجة منطقیة للتأثیر والإقناع

.الحجاج قائم على مبدأي المعقولیة و الإقناع، فالإقناع یتم بواسطة الحجج

)2(:یمثل هذا الجدول العلاقة بین الحجاج والإقناع

طبیعة الباعث
الموضوع

بین العلاقة 
الطرفین 

أثناء (
)الحجاج

الحجج 
دورها

طبیعتها

شرطها

الغایة الغایةالمحور
الأسمى

الإحتمال الإختلاف
والإمكان

تفاهم وتقارب 
وتعاون

الترجیح
المعقولیة

المقامیة
المتلقي

الإستمالة 
والتأثیر العلمي 

)الإقناع(
الحریة

یوضح هذا الجدول أنّ الإقناع یؤثر على المتلقي من خلال الحجج المنطقیة، تهدف إلى 
.الإقناع

: هدف الإقناع-4

قْتَنع یقصد من قیامه «تهدف عملیة  الإقناع إلى إحداث تغیر في البیئة أو في الآخرین، فالمُ
قْتَنِ  ین و یأخذون بأیدیهم إلى الطریق بعمله التأثیر، فالقائمین بعملیة الإقناع سیرتقون بالمُ عِ

.8ص: جمیل عبد المجید- 1

.             111صالمرجع نفسه، - 2
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كُوا بأصوله، ذلك لأنّ القول بدون تطبیق لا  تمسَ سْ ٕ الصحیح، إذا إلتزموا بمعطیات هذا الدین وا
دَ االله «:لقوله تعالى)1(»یثمر ول یجدي نْ قْتًا عِ بُرَ مُ ا لاَ تفعلُونْ كَ ینَ آمنُوا لِمَ تَقُولون مَ یَا أیُّهَا الذِ
ا لاَ  لُوا مَ لُونأنْ تَقوُ )2(.»تَفْعَ

حنة الإلاهیة التي كرّم االله عز وجل بها  یستهدف للإقناع العقل الإنساني باعتباره المِ
الإنسان على غیره من المخلوقات من خلال النوحیهات التي أتى بها القرآن الكریم الذي یسعى 

لتفهیم ) تبیانًا(ریم جاء القرآن الك«فالسر منه أیضا إن . إلى تأصیل العلاقة بین الإنسان وربه
السواد من النّاس و هدایتهم، ولذلك كانت الآیات القرآنیة أسهل مؤونة وأوضح معنى من 

)3(.»عبارات نهج البلاغة

.القرآن من خلال آیاته و سوره اللّتان تهدفان إلى الإقناع والتأثیر في المتلقى

.                            21ص: خالد حسن حمدان- 1

.3-2الآیة : سورة الصف- 2

، بیروت، 1سر الإعجاز القرآني قراءة نقدیة للموروث الدیني في دائرة صفیقة المعجز القرآني، ط: أحمد القبانجى-3
.45، ص2009
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: للباقلاني" كتاب إعجاز القرآن"قضایا : ثانیا

فكلمة «) ص(القرآن الكریم معجزة إلاهیة، هو كلام االله عز وجل المنزل على سیدنا محمد
، ویطلق على الفائز السابق لخصمه الذي جعل خصمه عاجزا عن  إعجاز هو الفوت و السبقُ

)1(.»إدراكه

لهدف عظیم، وغایة سامیة لنشر السلام والنور في العالم القرآن هو وسیلةإعجاز
بالهدى ودین الحقُّ رحمة للعاملین و حجة ) ص(فاالله تعالى أرسل رسوله محمد «.الإسلامي

لما فیه من صلاح العباد واستقامة .یبیّن من خلاله ما أنزله في كتابه. على العباد أجمعین
)2(.»أحوالهم في دینهم ودنیاهم

لم «یحمل رسالة دینیة ربانیة لهدایة النّاس، ) ص(آن الكریم المنزل على سیدنا محمدالقر 
ا كان كتابة جدیدة كان النص القرآني . یكن رؤیة أو قراءة جدیدة للإنسان والعالم وحسب، إنّمَ

)3(.»تحولا جذریا و شاملا

من " لإعجاز القرآنيا"عد أبو بكر الباقلاني من كبار العلماء، حیث تطرق لدراسة موضوع ی
، وسنقوم بدراسته، باعتباره مصدر "إعجاز القرآن"خلال تألیفه لأشهر و أعظم كتاب بعنوان 

.أولي الذي أسهم في تحدید مسار البلاغة، خصوصا إرتباطه بأحد علومها ألا وهو علم البدیع

ل قضیة ، من أنضج الكتب، و أهم البحوث الرائدة حو "إعجاز القرآن"یعتبر كتاب 
.الإعجاز، والذي أسهم بدور أساسي في نشأة البحث البلاغي

.5، ص2008، دار عمار، عمان، 3ودلائل مصدره الرباني، طإعجاز القرآن: صلاح عبد الفتاح الخالدي- 1

.5، ص)تد(، دار طیبة الخضراء السعودیة، )طد(عقبدة أهل السنة والجماعة، : نیمیمحمد بن صالح العث- 2

.35، ص1984، دار الآداب، بیروت، 2الشعریة العربیة، ط: أدونیس- 3
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في كل فصل عدة فصلا، فتناول18إلى حة، وقسمه صف396یحتوي الكتاب على 
إلى دراسة هذه المواضیع المتناولة في هذا وسنتطرق" إعجاز القرآن"مباحث حول قضیة 

البدیع "الكتاب، و نركز على وجه الخصوص على المواضیع المتعلقة بموضوع بحثنا ألا وهو 
."الإقناعوأثره في 

د" القرآنإعجاز"تناول أبو بكر الباقلاني في كتابه  مرتبطة بالبلاغة القرآنیة، ةمواضیع متعدّ
.صولوالتي نظّمها على شكل ف

كُرُهَا كما على النحو الأتي. أدرج في كل فصل مباحث متعددة نَذْ ز أكثر على : وسَ ونركّ
.ي یمثل موضوع بحثناالفصل الذي خصصه للحدیث عن علم البدیع و فنونه، الذ

في أن نبوة النبي صلى االله علیه وسلم معجزات «:بعنوانفي أول مباحثهتناول الباقلاني 
وبین كیف تنبه آیاته على تلك المعجزة، وذلك من خلال حدیثه عن نظم )1(.»یمالقرآن الكر 

.سورتي غافر وفصلت وكیفیة دلالة ذلك النظم على إعجازه

ة طرق منهاةوجه الدلال«بیّن الفصل الثانيوفي  ثم : على أن القرآن معجزة، وذلك بعدّ
بمعنى أن القرآن هو كلام االله )2(.»القرآن الكریمفي یأتوا بمثله، وأن لا محال للشك تحداهم بأن

اء مر نا محمد صلى االله وسلم، وتحدى أعزّ وجل لا شك ولا ریبَ فیه، والذي أنزله على سید
.من مثله فعجزواةبحجتهم على أن یأتوا ولو بآینالبیا

وهٍ حددها في ثلاثة : القرآنإعجازعن وجوهالفصل الثالثثم ینتقل للحدیث في  : وجُ
ویتجلى »الإخبار عن الغیوب وذلك مالا یقدر علیه البشر، ولا سبیل لهم إلیه«أحدهما یتضمن 

هَ رِ كَ وْ لَ وَ هِ لِّ كُ ینِ ى الدِّ لَ عَ هُ رَ هِ ظْ یُ لِ قِّ الحَ ینِ دِ ى وَ دَ الهُ بِ هُ ولَ سُ رَ لَ سَ رْ ي أَ ذِ الَّ وَ هُ «:في قوله تعالىذلك 

.01ص، الباقلانيأبو بكر - 1

.                         8، صنفسهصدرالم-2
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ر دینه على الأدیان صالى نبیّه علیه السلام أنه سینوعد االله تعالآیةففي هذه )1(»نَ و كُ رِ شْ المُ 
.الأخرى

أنه كان معلوما من حال النبي صلى االله علیه وسلم، «:نه الباقلانيو أما الوجه الثاني عن
هذا مما لا سبیل إلیه إلاّ عن تعلم، أن«ونحن نعلم ضرورة .)2(»أنه كان أُمیَّا لا یكتب ولا یقرأ

ن كان معروفا فإنه لم یَكُن ملابسا لأهل  ٕ ولا التعلم منهم،إلىوحملة الأخبار،ولا مترددا الآثاروا
ا كُنْتَ تَتْلُوْا «: قال االله عزّ وجلولذلك . 3»كان ممن یقرأ فیجوز أن یقع إلیه كتاب فیأخذ منه مَ وَ

، وَ  تَابِ نْ كِ لِهِ مِ نْ قَبْ طُّهُ بِیَمِ مِ ْ تَخُ بْطلاَ ْرتابَ الْمُ ا لاَ . 4»ونَ لُ ینِكَ إِذً

والوجه الثالث و الأخیر تحدث فیه عن بدیع نظم القرآن وهو الوجه الأبرز والأظهر في 
عن أسالیب الكلام یتمیز في تصرفهو فهذا الأخیر لدیه أسلوب خاص به،إعجاز القرآن، 

ذن العربیة، نثر مما تعودته الأبلیس فیه وزنًا ولا قافیة ولا هو المعتاد، فالقرآن لیس شعرًا، لأنه 
، وكان في كل معنى من المعاني العشرة، هوأورد في هذا الوجه الأخیر عشرة معاني لتوضیح«

.5»ویقارن ذلك أحیانا بأبیات من الشعر،الآیاتیوضح المعنى ویفصله ویورد علیه الأمثلة من 

ا بلاغیًا یعجز الإنس والجنّ بالإتیان بمثله  قال مثلا المعنى الخامس أن نظم القرآن نظمً
نُّ على أن یَأْ قُلْ لَئنَ اِجتمعَتْ «:تعالى انَ تُ الإنسُ و الجِ لَوْ كَ ثْلِهِ وَ ا القُرْآنِ لاَ یَأْتُونَ بِمِ ثْلِ هَذَ وا بِمِ

همْ لِبَعْضٍ ظهیرًا ضُ .6»بَعْ

.36الآیة: سورة التوبة- 1

.29أبو بكر الباقلاني ص- 2

.32، صالمصدر نفسه- 3

.48الآیة : سورة العنكبوت- 4

.51، صالسابقالمصدر - 5

.                                                                           88، الآیةسورة الاسراء۔ 6
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ا  القرآن المتمثل في إعجازشرح ما بینا من وجه «فقد خصصه للحدیث وابع الفصل الر أمّ
لِي بَأْسٍ «:، قال االله تعالى»الإخبار عن الغیوب نَ إلى قومٍ أُوْ وْ عَ تُدْ قُلْ للمخلَّفین من الأعراب سَ

ونَ  لِمُ یدٍ تقاتلونهم أَوْ یُسْ قصص الأولین، وسیر المتقدمین، فمن العجیب «وحدیثه عن .)1()شدِ
.)2(»الآثارالممتنع، على من لم یقف على الإخبار، ولم یشتغل بدرس 

، و الذي تحدث فیه عن نفي الشعر من القرآن الفصل الخامسولم یلبث أن اِنتقل إلى 
ا «:فقالالكریم، علمنا أن االله تعالى نفي الشعر من القرآن ومن النبي صلى االله علیه وسلم  مَ وَ

لَ  بَغِ عَ ا یَنْ مَ رَ وَ نَاهُ الشِّعْ رٌ وَ مْ كْ بِینٌ ي لَهُ إِنْ هو إلاَّ ذِ .)3(»قرآنٌ مُ

نفي السجع «:ني قضیة السجع في القرآن، وسماهتناول فیه الباقلابالفصل السادسواتبعه 
في القرآن، فهناك من العلماء من نفوا وجود السجع في القرآن، وأن الرسول صلى االله علیه 

ا لرسول صلى لكن ا. )4(»وسلم نهى عن السجع، وأن لو كان في القرآن سجع لكان سجعا قبیحً
والباقلاني ضنَّ أنه نفى . السجع من القرآن ولكن نفى سجع الكهاناالله علیه وسلم لم ینف

السجع من القرآن لهذا ذمّ كل ألوان السجع هو أیضا، لكن الرسول صلى االله علیه وسلم قصد 
عَ «:لقوله صلى االله علیهفي حدیثه أسجاع الكهان فقط،  تَجَ .)5(»كسجع الكهانإسْ

مجموعة من الفنون البدیعیة، " القرآنإعجاز"من كتابه السابعالفصلتناول الباقلاني في 
رتباطها بموضوع بحثنا والمتمثل في  " البدیع وأثره في الإقناع عند الباقلاني"التي تركز علیها لاِ

ت احاول بذلك أن یثبت ویقنع القارئ أو المتلقي، أن القرآن الكریم یتضمن الكثیر من المحسن

.69الآیة:الفتحسورة ۔ 1

.62ص:أبو بكر الباقلاني۔ 2

.69الآیة : سورة یس۔ 3

.132ص:محمد مصطفى أبو الشوارب- 4

.105ص:عبد العزیز عتیق- 5
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أم معنویة، وذلك یكون بالإتیان بالأدلة والحجج من القرآن الكریم، البدیعیة لفظیة كانت 
.ویوصلها إلى الطرف الأخر بغیة الإقناع

":القرآنإعجاز"من بین المحسنات البدیعیة التي ركز علیها الباقلاني في كتابه 

في المعنى والبلوغ به إلى وهو الخروج عن الحدّ «هو فنّ من الفنون البدیعیة المعنویة :الغلو
)1(.»غایة لا تكاد تبلغ

.الغلوّ في أصل الوضع اللغوي مجاوزة الحدّ والقدر في كل شيء والإفراط فیه«

)2(.»وهو مشتق من المغالاة، ومن غلوة السهم بفتح الغین وسكون اللام

الاستشهادإثبات ذلك من خلال وقد حاول الباقلاني)3(.»ورد الغلوّ في القرآن الكریم«
زِیدٍ «: االله تعالىالقرآنیة، قال بالآیات نْ مَ تَقُولُ هَلْ مِ ْتِ وَ تَلأَ هَنَّمَ هَلْ اِمْ مَ نَقُولُ لِجَ )4(»یَوْ

فِیرًا«: وقوله أیضا عُوا لَهَا تَغَیُّظًا وَزَ مِ یدٍ سَ انٍ بَعِ كَ نْ مَ ا رَأَتْهُمْ مِ )5(.»إِذَ

: إلى نوع آخر من المحسنات البدیعیة وهي" القرآنإعجاز"الباقلاني في كتابه أشار أیضا 
الشيء وضده في كلام أو بیت شعر، كالجمع تدل على الجمع بین الضدین  أو: ةالمطابق«

الجمع بین فعلین مضادین مثل یسعد و . بین اِسمین متضادین مثل النهار و اللیل
أو التضاد كلها ألفاظ تدل على نفس المعنى وهي ذكر المطابقة أو الطباق)6(»إلخ...یشقى

مطابقة ، و الشيء والإتیان بضده، وللمطابقة أنواع نذكر منها طباق الإیجاب، وطباق السلب

.132ص:مصطفى أبو شوارب- 1

.105ص:العزیز عتیقعبد - 2

.86ص:قلانياأبو بكر الب- 3

.30سورة الكهف، الآیة - 4

.                                                                               12سورة الفرقان، الآیة - 5

.77، صعبد العزیز عتیق- 6
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: مثل قال االله تعالى)1(»لم یختلف فیه الضدان إیجابًا و سلبًاصرح فیها، و هي ما«: الإیجاب
ةَ « مَ نُهُ فِیهِ الرَّحْ ابَ بَاطِ نْ قَلْبِهِ الْعَذَ رُهُ مِ ظَاهِ )2(.»وَ

)3(.»وسلبًاإیجاباوهو ما اِختلف فیه الضدان «مطابقة السلب 

لَمونَ «: االله تعالىقال: مثال ینَ لاَ یَعْ ونَ وَالذِ لَمُ ینَ یَعْ تَوِي اللّذِ )4(.»قُلْ هَلْ یَسْ

)5(»أن یذكر الشيء وضده«: المطابقة حسب الباقلاني هي

.الأسود≠الأبیض : مثل

یخرج الحيّ من المیت، ویخرج المیت «: وردت المطابقة في القرآن الكریم قال االله تعالى
إنكم تكثرون عند الفزع «، ومن فنّ المطابقة عند الرسول صلى االله علیه وسلم )6(»من الحيّ 

)7(»وتقلون عند الطمع

یراد الكلم متحدة أو متشابهة من حیث والتجنیس هو إ«.یعدّ التجنیس من المحسنات البدیعیة
والمقصود في )8(.»مساحة من التماثل الإیقاعي للنصجهة المعنى، موفرًااللفظ مختلفة من

.تكون اللفظتان متوافقتین في النطق ومختلفتان في المعنىأنهذا التعریف أن الجناس هو 

.141ص:محمد أمین الضناوي- 1

.                                                                                13الحدید، الآیة سورة۔ 2

. نفسهاالمرجع السابق و الصفحة - 3

.9سورة الزمر، الآیة ۔ 4

.87ص:أبو بكر الباقلاني- 5

.27سورة آل عمران، الآیة ۔ 6

.88ص:أبو بكر الباقلاني۔ 7

.160ص:عتیقعبد العزیز - 8
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تجانس أخرى في بیتٍ شعر وكلام، التجنیس أن تجيء الكلمة «ویعرفه اِبن المعتز بقوله 
)1(.»ومجانستها لها أن تشبهها في تألیف حروفها

)2(»التجنیس وهو أن تأتي بكلمتین متجانستین«" القرآنإعجاز"ذكر الباقلاني في كتابه 

والمقصود في هذا القول أن التجنیس هو أن تكون الكلمة تجانس الأخرى في تألیف الحروف 
.والأعداد

هُ وَ «: تعالىقال االله نْ نَ عَ أَوْ یَنْ هُ وَ نْ هَونَ عَ )3(»هُمْ یَنْ

فارُ «: أقوال النبي صلى االله علیه وسلم فقالورد أیضا التجنیس في * أسلم سالمها االله، وغِ
فَرَ االلهُ لها، و عصیة عصیت االله ورسوله )4(.»الظّلْمُ ظلمات یوم القیامة«: وقال أیضا.غَ

مْ آیاتي فَلاَ «: قال االله تعالىورد التجنیس في القرآن الكریم  أُرِیكُ جلٍ سَ ان من عَ لِقَ الإنسَ خُ
لُونَ  جِ تَعْ : قال قیس بن عاصم»أن التجنیس موجود في الشعر«كما أكد الباقلاني . 5»تَسْ

)6(.ونحن حفزنا الحوفزان بطعنة    كسته نجیعًا من دم الجوف أشكالا

المماثلة والتي منهان البدیعیة أنواع كثیرة من الفنو " القرآنإعجاز"الباقلاني في كتابه ذكر 
أن «: اِختلف فیها البلاغیون في تقدیم مفهومها، و قد قدم قدامة بن جعفر تعریف للمماثلة وهي

.                    190ص:عبد العزیز عتیق- 1

. 90ص:أبو بكر الباقلاني- 2

.                                                        26سورة الأنعام، الآیة - 3

.90ص:أبو بكر الباقلاني- 4

.37سورة الانبیاء، الآیة - 5

.92ص:أبو بكر الباقلاني- 6



أثر البدیع في الإقناع الفصل الثاني

61

ا یدلّ على المعنى آخر، وذلك المعنى الأخر  والكلام یُریدَ الشاعر إشارة إلى المعنى فیضع كلامً
)1(.»منبئان عمَّا أراد أن یشیر إلیه

، وذلك أین یقصد الاستعارةضرب من «أعدّ الباقلاني المماثلة أنها جنس من البدیع وهي 
المقصود في هذه المقولة أن المماثلة هي إیراد .)2(»الإشارة إلى معنى، فیضع ألفاظ تدل علیه

ر، وذلك المعنى عبارة عن مثال المعنى فیوضح ذلك بألفاظ تدل على معنى آخمعنى معین
. المقصود

د الباقلاني أن المماثلة  لكون المماثلة وردت بغزارة في )3(»ذكرت في القرآن الكریم«أكّ
القرآن الكریم، حاول البقلاني الإثبات والإقناع من خلال الإستشهاد والإستدلال من القرآن 

ا : قال االله تعالىالكریم،  لَى النَّارفَمَ بَرَهُمْ عَ )4(»أَصْ

: المقابلة*

هي أن یؤتى بمعنیین «هي المقابلة اِنتقل الباقلاني إلى نوع آخر من الفنون البدیعیة ألاَ و 
)5(»موافقین أو معان متوافقة، ثم بما یقابلها على الترتیب، موفرًا أقصى طاقات التضاد الدلالي

والمقصود بالمقابلة أنها شكل من أشكال الطباق، یتحقق باجتماع معنیین في الكلام تلیهما 
یمْ «: قال االله تعالى: أضدادها على الترتیب، مثال حِ ارَ لَفِي جَ نَّ الْفُجَ ٕ . )6(»إِنَّ الأبرارَ لَفِي نعیم وا

یمْ  حِ صَ (:وقال أیضا. )6(»جَ طَى وَاتَّقَى وَ نْ أَعْ نَىقَ دَّ فَأَمَّا مَ سْ یِّرُهُ بِالْحُ نُسَ رَىفَسَ )7(»للْعُسْ

.                             152محمد مصطفى أبو شوارب، ص- 1

.85أبو بكر الباقلاني، ص- 2

.86المصدر نفسه، ص- 3

.                                                    175سورة البقرة، الآیة - 4

.113محمد مصطفى أبو شوارب، ص- 5

.14، 13سورة الانفطار، الآیة - 6

.           08سورة اللیل، الآیة - 7
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أعطى وصدق والیسرى،  ویقابلها في العبارة :ة في العبارة الأولىنجد المقابلالآیةفي هذه 
لَ وكذَّبَ والعسرى: الثانیة .بَخِ

عبارة عن توافق «بلة و هي حسب رأیه عن المقا" القرآنإعجاز"تحدث الباقلاني في كتابه 
د،  و)1(»بین معانٍ و نظائرها والمضاد بضده أن المقابلة وردت في القرآن الكریم بغزارة، أكّ

: ل االله تعالىالأخر قاحاول بذلك أن یدعم رأیه بأمثلة من القرآن الكریم من أجل اِقناع الطرف 
سَّ « ا مَ رِكُونَ مْ كُ ثمَُّ إِذَ مْ یُشْ بِّهِ مْ بِرَ كُ نْ ا فَرِیقٌ مِ مْ إِذَ كُ نْ رُّ عَ شَفَ الْضُّ ا كَ ، ثمَُّ إِذَ ونَ أَرُ هِ تَجْ رُّ فَإِلَیْ )2(»الْضُّ

: الموازنة*

. تعدّ الموازنة نوع من أنواع المحسنات البدیعیة اللفظیة تكون في النثر كما تكون في الشعر
)3(»دون التقفیةوهي تساوي الفاصلتین في الوزن«

فاصلة الأولى تساوي عدد الألفاظ المقصود من هذا التعریف أن تكون عدد الألفاظ في ال
أن یأتي الشاعر ببیت شعري، تكون عدد الكلمات في السّطر الثاني تكون متساویة : الثانیة مثلا

ن حصل عكس هذا لم تحصل الموازنة ٕ . في أجزائها، وا

، وأنها )4(»ذكر الموازنة أنها وردت في القرآن الكریم«" القرآنإعجاز"الباقلاني في كتابه
اتَ وَ «: قول االله عزّ وجلمن المحسنات البدیعیة اللفظیة، ومثاله على ذلك،  اءِ ذَ السَّمَ

مَ الْ  ،وَالْیَوْ وجِ هُو الْبُرُ شْ دٍ وَ مَ اهِ شَ ودِ وَ وْعُ أدلة و براهین من النص القرآني من قدم الباقلاني.)5(»دٍ مَ

.96ص:أبو بكر الباقلاني- 1

.       54-53سورة النحل، الآیة- 2

.239ص:عبد العزیز عتیق- 3

.97ص:أبو بكر الباقلاني- 4

وج، الآیة - .3-2-1سورة البُرُ 5
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آن الكریم، وغرضه من كل هذا دت الموازنة في القر ر دیع و لبما ذهب إلیه في قضیه ااتإثبأجل 
.اع والإثباتقنالإ

وهي أن یكون اللفظ مساویًا للمعنى، حتى لا یزید علیه «تعد المساواة من الفنون البدیعیة 
هي أن یكون اللفظ مساویًا للمعنى لا المساواة«الباقلاني وحسب تعریف )1(.»ولا ینقص عنه

: قال زهیر بن أبي سلمى: مثال)2(»یزید علیه ولا ینقص عنه، وذلك یعد من البلاغة

ن خالقها تخفى على الناس تعلَمِ  ٕ )3(.ومهما تكن عند اِمرئ من خلیفة    وا

:الإلتفات*

المتكلم عن المخاطبة، وما یشبه افر انصهو من بین المحسنات البدیعیة فاتالالتیعدّ 
ویقصد من هذا الكلام )4(».عن المعنى یكون فیه إلى معنى آخرالانصرافالالتفاتذلك ومن 

.من حیز إلى حیز آخرالانتقال

ى خرج تأنه اِعتراض في الكلام فم«" القرآنإعجاز"في كتابه الالتفاتالباقلاني أشار إلى 
.»التفاتاعن الكلام الأول ثم رجع إلیه على وجه یلطف كان ذلك 

: قال النابغة الجعدي:مثال

)5(.ألاّ زعمت بنو سعد بأني    ألاَّ كذبوا كبیر السِّن فأني

.123ص:محمد مصطفى أبو شوارب- 1

.97ص:أبو بكر الباقلاني- 2

.المصدر نفسه، الصفحة نفسها- 3

.143ص:عبد العزیز عتیق- 4

.105ص:الباقلانيأبو بكر - 5
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:ردّ العجز عن الصدر

وهو ما یوافق أخر كلمة فیه بعض ما «ردّ العجز عن الصدر هو من أحد فنون البدیع 
)1(»فیه

یلاً «:قال االله تعالى بَرُ تَفْضِ اتٍ وَأَكْ رَجَ رَة أكبر دَ َخِ ْ لِلأ لَى بَعْضٍ وَ هُمْ عَ لْنَا بَعْضِّ یْفَ فَضَّ ظُرْ كَ )2(»اُنْ

:الترصیع*

أو ینر طالشإحدىأن یكون السجع الذي في «یعد الترصیع من المحسنات البدیعیة وهو 
)3(.»الجملتین أو أكثر مثل ما یقابله من الأخرى في الوزن والتوافق مدى ممكنًا

قلاني حاول إثبات ذلك وحاول الإقناع بواسطة اوالب)4(،»الترصیع في القرآن الكریم«ورد 
.تقدیم أدلة وحجج من القرآن الكریم

سَّهُ «: قال االله تعالى ا مَ ینَ اِتَّقُوا إِذَ ون، إِنَّ اللَّذِ رُ بْصِ اهُمْ مُ وا فَإِذَ كَّرُ طَانِ تَذَ یْ نَ الشّ مْ طَائِفٍ مِ
ونَ  رُ ونَهُمْ فِي الغَيِّ ثمَُ لاَ یَقْصِ دُ وَانِهُمْ یَمُ )5(»وَإِخْ

ِٕنَّهُ «:وقوله أیضا لَى وَا یدٌ عَ دِ رِ لَشَ یْ بِّ الْخَ َٕنَّهُ لِحُ یدٌ، وَا هِ لِكَ لَشَ )6(.»ذَ

.224ص:عتیقعبد العزیز - 1

.21سورة الإسراء، الآیة - 2

.158ص:محمد مصطفى أبو شوارب- 3

.104ص:الباقلانيأبو بكر - 4

.202-201سورة الأعراف، الآیة - 5

.8-7ادیات، الآیة سورة الع- 6
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أنّ . مواضیع مختلفة مرتّبطة بفصاحة وبلاغة القرآنالثامنفي الفصل قلاني اتناول الب
)1(.»من الأمر النبويكلام النبي صلى االله علیه و سلم، وأنّ الإلهيالأمرمن نظم القرآن«

توبوا إلى ربّكم قبل أن تموتوا، وبادروا الأعمال الصالحة قبل أن تشغلوا، :أیّها الناس«: فقال
و اِعلموا أن االله . وتنصروا.......ثرة ذكركم له وكثرة الصدقةربّكم بكوصلوا الذي بینكم وبین 

. بعد موتي..... .ي هذا، في شهر هذا معة في مقاعزّ وجل قد اِفترض علیكم الجم

أو یفهإلاّ أن یقهر سلطان یخاف س.......لا صدقة لهألا و. ......له إیمامْ فمن تركها و 
)2(.»سوطه

ث  الباقلاني أیضا عن كلام الخلفاء الراشدین و بعض الصحابة لیبین أثر القرآن في تحدّ
.وبین أن القرآن نور لهدایة العباد. العباد والبلاد 

ردّ الشبهة حول الإعجاز أنه عجز أهل «للحدیث عن الفصل التاسعخصص الباقلاني 
عَتِ «: لقوله تعالى)3(»النبي صلى االله علیه وسلم بالإتیان بمثل القرآن الكریم تَمَ قُلْ لَئِنِّ اِجْ

هُمْ لِبَعْضٍ ظَ  ضُ انَ بَعْ لَوْ كَ ثَلِهِ وَ ْ یَأْتُوا بِمَ ا الْقُرْآن لاَ ثَلِ هَذَ لَى اَنْ یَأتُوْا بِمَ نُّ عَ نْسُ وَالَجِ ِْ یرًاالإ 4.»هِ

ا الإتیان بمثله .القرآن الكریم هو معجزة لا یستطیع أحدً

أتى ، وبیّن أنّه لا یصح أن یبعث نبي إلاّ و )5(»التحدي«الذي سماه في الفصل العاشر
یجب أن تعلم «. بنفسه أنّه صادق بل علیه ببرهان لیبیّن صدقهخربأدلة نثبت نبوته، فلا یتفا

من دلالتهم وآیاتهم، لأنّه لا إنهاعلى الأنبیاء أن یدعوا فیها ظهرتمن حكم المعجزات إذا 

.137أبو بكر الباقلاني، ص- 1

131نفسه، ص صدرالم- 2

.257نفسه، صالمصدر - 3

.88سورة الإسراء، الآیة - 4

.257ص: الباقلانيأبو بكر- 5
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.لأن هناك من لا یعرف القرآن إلا بحجة و دلیل)1(»یصح بعثه الشيء من غیر أن یأتي بأدلة

ه في الفصل الحادي عشر حیث تحدث عن إعجاز )2(.»قدر المعجز من القرآن«خصّ
عجاز السورة الطویلة ٕ السور القصار بما تعرفون به هل تعرفون إعجاز«. السورة القصیرة وا

)3(.»إعجاز السور الطوال

كونه )4(»النبيّ یعلم الإعجاز ضرورة«للحدیث أنّ إلى الفصل الثاني عشرقل تثم ان
یعلم ضرورة كونه ) ص(أبو الحسن الأشعري إلى أنّ ظهور ذلك على النبي «لقول .معجزًا
).ص(لمنزل على سیدنا محمد القرآن الكریم معجزة االله تعالى، ا)5(».معجزا

تحدث الباقلاني فیه عن الإعجاز القرآني، أنه «الذي بعدها للفصل الثالث عشرو انتقل 
.وتحداهم عن عجزهم بالإتیان بمثله لحسن نظمه وتألیفه)6(،»كلام االله تعالى

دب والكلام لوجود البلاغة، وذكر بعض أهل الأوصفه«تحدث فیه الفصل الرابع عشرأما 
الإیجاز، والتشبیه، والإستعارة، والتلائم، والفواصل، والتصریف، «أنّ البلاغة على عشرة أقسام 

كلام، والحال، (، و تحدث أنّ البیان على أربعة أقسام »والتضمین والمبالغة، وحسن البیان
لَى مراتبه وذلك لسلا)7(»)والإشارة، وعلامة مة نظمه، وحسن فالقرآن أعلى منازل البیان وأَعْ

.257ص: الباقلانيأبو بكر- 1

.260نفسه، صالمصدر- 2

.261المصدر نفسه، ص- 3

.264المصدر نفسه، ص- 4

.، الصفحة نفسهانفسهالمصدر- 5

.265، صالمصدر نفسه- 6

.267صالمصدر نفسه،-7
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، وهو یطرب، ویؤنس ویحزن ویفرح ویهز المتلقيموقعه في السمع وتأثیره على نفسیة 
و یطرب السمع الأحاسیس والعواطف، فالقرآن هو كلام والشعر أیضا هو كلام یهز الكیان

:لقول إبن المعتز«

تَ البَ  ئْتَ أَوْ قَرْ ا شِ وَافِرًا     إِذَ دَ حَ ارَتْ وَرَائِيلاَ سَ ُ وَ هاشمٌ ونِزَار

اءَ النَقْعُ  مَ مَ السَ أَنَ وَعَ تَى كَ ُ حَ انُ وأطراف الرماح شرار خَ )1(»دُ

.فكلامه هنا یهز الأحاسیس یُؤثر في النفوس

حیث عرف المعجز وقال أنّه )2(»حقیقة المعجز«تَحدث عن عشرفي الفصل الخامس
ي «لقوله تعالى ، وقال أنّ الكتاب آیة من آیات االله، )ص(الدال على صدق النبي  كَ الذِ تَبَارَ

یرًا ینَ نَذِ هِ لِیَكُونَ لِلْعَالَمِ دِ بْ لَى عَ قَانَ عَ ْ لَ الفُر لا تكذیب في آیات االله تعالى لأنّها معجزة من )3(»نَزَّ
.ق لكل شيء و الواحد الأحدمعجزاته لیبیّن أنّه الخال

حیث هناك من قال )4(»بعنوان كلام النبي صلى االله علیه و سلم«الفصل السادس عشر 
أما الفصل الموالي . أفصح العرب، لماذا لا یكون القرآن الكریم من نظمه) ص(إذا كان محمد 
ثه في الفصل ختم الباقلاني حدی) ص(أن معجزة النبي و )5(»شروط المعجز«تحدث فیه عن 

ین أن القرآن الكریم، هو كلام االله المعجز، فلا هو لیبّ )6(»حول الإعجاز«الأخیر الذي سماه 
، و إنا هو حجة رسول االله على ذنالأُ بشعر مثل أشعار العرب، ولا هو بنثر كالنثر الذي ألفته 

.                                                                                278ص:الباقلانيأبو بكر -1

288ص:نفسهالمصدر -2
.                                                                                01سورة الفرقان الأیة- 3

.                                                                                293ص: أبو بكر الباقلاني-4
.                                                    298ص:نفسهالمصدر- 5

.299ص:نفسهالمصدر- 6
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نبوته كل هذه المواضیع التي یعود علیها في الدراسات البلاغیة والأسلوبیة وأولى الكتب التي 
.دراسة هذه المواضیع لبیان الإعجاز القرآنيإلىتطرق 

تناول الباقلاني موضوع البدیع بكثیر من الدقة، فقد فصل فصلاً دقیقا في كل المباحث 
لقرآن ثریة في المعاني، وهذه المعاني تتأكد بالمحسنات ن لنا أن بلاغة االتي ذكرناها، لیبیّ 

.   البدیعیة اللفظیة والمعنویة
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:"إعجاز القرآن"في البدیع وأثره في الإقناع : ثالثا

من أوفى الدراسات القرآنیة التي "إعجاز القرآن"یعتبر كتاب القاضي أبي بكر الباقلاني 
وقد وقفنا في بحثنا على وجوه من وجوه . ین غنى البلاغة القرآنیة غاصت في مكانة الآیات وبّ 

).البدیع و أثره في الإقناع عند الباقلاني(هذه البلاغة المتمثل في 

لأدلة والحجج ، ن الباقلاني في كتابه إثبات العدید من القضایا القرآنیة بمجموعة من ابیّ 
الإقناع العقلي والجدل الكلامي ، بالإضافة إلى الجانب البلاغي وصولا منه ىعلأعتمد«لهذا

فالإنسان یحتاج إلى حجج وبراهین لكي یقتنع )1(»إلى إعجاز النص بنظمه البدیع المعجز
.بقضیة أو رأي ما

ة الأداء قدبیان مواطن الجمال و آني، و إثبات الإعجاز القر «الباقلاني في كتابه ركز على 
في التعبیر القرآني ، وأثره على نفس القارئ أو السامع و هي وجوه تعین على إدراك مناحي 

.)2(»يالإعجاز في النص القرآن

غرض الإقناع هو التأثیر في قلوب السامعین ، من خلال وضوح المعاني ، بلاغة المعنى 
قناع مرادها یجب أن یكون القائل على إیمان و إقناع بما لكي تحقق كلمة الإ،فصاحة اللفظو 

. مستمعیهیقول وذلك حتى تقع كلمته موقعا حسنا عند 

كاكي في كتابه مفتاح سّ ، ركن ثالث من الأركان البلاغیة التي میزها العلم البدیعیعد
الإیجازوهو ركن یمثل البنیة التحسینیة للكلام ، ونبین أثره في الإقناع بدراسة مسألة م،العلو 

موضوع السجع، حیث " إعجاز القرآن"تناول الباقلاني في كتابه «: القرآني عند الباقلاني 

.52ص: سعد سلیمان حمودة- 1

.52المرجع نفسه، ص- 2
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وقد )1(.»ان هعن سجع الكالباقلاني لم ینكر مسألة السجع في القرآن بل انتبه إلیها ومیزها 
أنّ المعاني في السجع تابعة دائما «عن السجع وقد بیّن جنى الذي ینتإلى مسألة المعإنتبه

)2(.»للألفاظ

بها القرآن الكریم، لأنّ القرآن یخاطب العقل والعاطفة، و أتى امتازالسجع میزة أساسیة 
كن أن تأتي قیل السجع في القرآن كثیر، حتى أنّ السورة یم«ي بمفاهیم جدیدة لم یألفها الملتق

ا ما دام الرسول یأتيجمیعها مسجوعة، وما المانع أن  نهى فقط عن ) ص(القرآن كله مسجوعً
)3(.»سجع الكهان ولم یمانع وجوده في القرآن الكریم

.ومحفوظبجع، فهذا الأخیر له منهج مرتبالسرتباطهلإ، بالقرآن الكریمانبهر المتلقي

ا بالإیقاع، فالسجع هو الشكل «السجع محسن بدیعي لفظي حیث یمثل بدأ السجع قدیمً
رید و الغناء، یقال غي جذر كلمة سجع ما یشیر إلى التالأول للشفویة الشعریة الجاهلیة، إنّ ف

ت و  عَ )4(.»تهاطَربَتْ في صو سجعت الحمامة، دَ

وجه من وجوه البلاغة بعد أنّ ورد في القرآن السجع«. عن سجع الكهان) ص(نهى النبي 
نما كان مكروها في سجع الكهان لقول النبي ) ص(الكریم وأقوال النبي  ٕ عْ «)ص(وا جْ مْ وسَ إیَّاكُ

هَانْ  )5(»الكُ

یقاع جمیل لأجل شدة میةنغالسجع یأتي على شكل سلسلة  ٕ والأبصار للسامعین،ارالأنضوا
. الذي یقوم بدوره ألإقناعيو

.52ص:  لانيالباقأبو بكر - 1

.50نقد النثر في تراث العربي النقدي، ص: محمد سلام زغلول- 2

.63ص: الباقلانيأبو بكر - 3

.10ص:أدونیس- 4

، دار حمعداري، طرابلس، 1علوم البلاغة البدیع، والبیان، والمعاني، ط: محمد أحمد قاسم، ومحي الدین دیب-5
.111، ص2003لبنان، 
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لأبي بكر الباقلاني من أهم المصادر التي غاصت في الكتاب " إعجاز القرآني"یعد كتاب 
.الإلاهي المقدس لإبراز الخصائص الإعجازیة التي ینفرد بها
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:خاتمة

بعد المجهودات المتواضعة، توصلنا في ختام بحثنا، إلى مجموعة من النتائج التي تظهر 
:عناصر بحثنا ومن أهمها نذكر

المرتبة الرفیعة بین تعتبر البلاغة ركیزة أساسیة تبنى علیها اللغة، وتحتل المكانة السامیة و -
.العلوم اللغویة

للبلاغة ثلاثة دعائم أساسیة تبنى علیها علم المعاني، والبیان، والبدیع، فلكل علم دوره، وأهمیته -
.من خلال مباحثه ومحسناته

علم البدیع هو قاعدة البحث الذي ركزنا علیه، وهو علم تعرف به الوجوه والمزایا الذي یكسب -
.تزیده حسنا في اللفظ و المعنىالكلام جمالا و 

یعتبر البدیع أحد فنون البلاغة، الذي له الأثر البلیغ في الإقناع من خلال محسناته اللفظیة و -
المعنویة، فغرضهما توضیح المعنى و تقویته للتأثیر على نفسیة المتلقي فهي آلیة من آیات 

.الإقناع

عن غیرها من اللغات، وللسجع أثر بلیغ في التأثیر السجع سمة أساسیة تمیزت بها اللغة العربیة -
.الإقناعیةكونه متصلا بالوظیفة الإفهامیة و على نفسیة الإنسان، ل

وهو ) ص(، فهو كلام االله عز وجل المنزل على سیدنا محمدإلهیةإعجاز القرآن الكریم معجزة -
.آنیة و الأحادیث النبویةهدف عظیم، و غایة سامیة لنشر النور والسلام، من خلال الآیات القر 

خضاعه لفكرة معینة بحجج وبراهین، - ٕ یعد الإقناع غایة كل متكلم، بهدف للتأثیر في السامع، وا
.قصد التأثیر
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، ولفت ستمالةاِ الحجاج والإقناع وجهان لعملة واحدة، لا یكتمل الأول من دون الآخر غرضهما -
.نظر المتلقي

لشامخة، و الحضور المتوهج، وهو من كبار علماء الكلام، ذو أبو بكر الباقلاني من الوجوه ا-
قضیةالذي یعتبر من البحوث الرائدة حول " القرآنإعجاز"مذهب إسلامي، صاحب كتاب 

.الإعجاز، وقد أسهم في نشأة البحث البلاغي، لهذا قمنا بالتطبیق علیه لغزارة مواضعه

التي هي من كتب الهامة التي " القرآنإعجاز"كل المواضیع التي تناولها الباقلاني في كتابه-
.تعود إلیها الدراسات البلاغیة، لبیان الإعجاز القرآني، لهذا ربط بلاغته ببلاغة القرآن

بها القرآن الكریم خاصة و اللغة العربیة متازاِ السجع محسن بدیعي لفظي، وهو میزة أساسیة -
.عنى، مما جعل المتلقي ینبهر بالقرآن الكریمعامة، وهو یستعمل لتحسین الكلام و تقویة الم

نهى فقط عن سجع ) ص(عنه، لكن الرسول) ص(السجع قدیما كان منبوذا، حیث نهى الرسول-
»إیاكم وسجع الكهان«)ص(الكهان لقوله

إعجاز"وهذا ما توصلنا إلیه من خلال كتاب . تتجلى قیمة هذا الموضوع بارتباطه بالقرآن الكریم-
.نيلاقاللب" القرآن

.نرجو من االله أن نكون قد وفقنا ولو بقدر قلیل في بحثنا
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